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محاضرة هوكسل 17) ألقيت في جامعة برمنغهام في 29 أيار 1911 


عندما تقدم الحاضرة الواجب القاؤها ۰ عجیدا لذکری عام ما » > يکن 
3 ۳ بالضيق يفعل اضطراره 3 معاكة موضرع آثار اهتمامه نوعا 
بر وود موضوع لم يلتفت اليه هذا ا هو آحد آکابر 
الوسوعیین في انکلترا بخلال القرن التاسم عشر . وبدا لي على کل حال أن 
ا المثلثة المتعلقة بالوعي وبالمياة وده تما قد ربت ی بقوة 
اي E‏ 

ولكن في اللحظة التي شرعت فيها في معالجة الموضوع » لم أعتمد كثيرا 
- على سند من المذاهب الفلسفية . 

والشيء المزعج والمقلق والجاذب بالنسبة الى غالبية البشر » ليس دائ هو 
الشىء الذي بيحتل المكانة الأولى قي تأملات الميتافيزيائيبن : من أين جثنا ؟ من 
(1) وضعت هه الحاضرة أولاً بالانكليزية » وظهرت بهذه اللغة تحت عنوان أمة Life‏ 

Huxley ثم ی کتاب‎ ٠ 1911 تشرين الأول‎ Hibbert Journal مجلة‎ Consciousness 


lectures‏ اaتmemor‏ الذي تشر سنة 1914 . النص الوارد هنا مأحوذ عن الترجة الفرنسية التي 
اكتفت أحياناً بالنقل عن المحاضرة الانكليزية » وعملت أحيانا أحرى على توسيعها . 
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نحن ؟ الى أين نحن سائرون ؟ هذه أسئلة حيوية » أمامها تقف في الحال إن 
نحن تفلسفنا دون المرور بالمذاهب الفلسفية . 

ولكن بين هذه الأسئلة وبيننا تطرحٌ أية فلسفة مخالية في النهجية مسائل 
أخحرى . « فهي تقول : قبل البحث عن الحل ألا تتوجب معرفة كيفية البحث 
عنه ؟ ادرس أوالية فكرك > ناقش معرفتك وانتقد انتقادك : وعندما تطمئن 
الى قيمة الاداة تنظر كيف تستخدمها » . 


ولكن للأسف ! هذه اللحظة لن تأتي أبداً . ولست أرى إلا وسيلة الى 
معرفة متتهى الشوط الذي يمكن أن نصل إليه : وهو أن نسي ر على الطريق وأن 
مشي . وإذا كانت المعرفة التي نبحث عنبا مقَفة حقأ وإذا كانت تستطيع أن 
توسم تفکیرنا » > فإن كل تحليل مسبق لعملية التفكير لا يمكن إلا أن يبين لنا 
استحالة الذماب بعیدا ء لأننا نکون عندها قد درستا تفکیرنا قبل التوسيع أو 
التمدد الذي كنا نريد الحصول عليه منه . 


إن التفكير المبكر » السابق لأوانه » الذي يقوم به العقل على ذاته » يثبطه 
عن التقدم ٠‏ في حين أن التقدم الخالص البسيط يقربنا من الهدف ويرينا » 
فوق ذلك » أن العقبات التي أشير اليها > هي في معظمها مفاعيل سرابية . 
ولكن لنفترض آن عام الیتافیزیاء لا یتخلی عن الفلسفة وینحاز ای الانتقاد » 
أي لا يتخلى عن الغاية من أجل الوسيلة » وعن الفريسة من أجل ظلها . في 
أغلب الأحيان عندما يصل أمام مسألة المنشأ والطبيعة ومصير الانسان فهو 
يتغاضى عنها لكي ينتقل الى مسائل يعتبرها أعلى » منبا ینطلق حل مسألة 
مصير الانسان : فهو يبحث في الوجود عامة » ويبحث في الممكن وفي 
الواقع » » في الزمن وفي الفضاء » في الروحانية وفي الادية ؛ ثم ينزل » درجة 
درجة » ليصل الى الشعور أو الوعي والى الحياة سعيا وراء إدراك جوهرها 
ولکته لا یری الا آن تأملاته هي تجرید خالص وانها تتشاول » لا الاشیاء 
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بذاتها » بل الفکرة البسيطة التي کزنها هوعنبا قبل آن یکوت قد درسها بشکل. 
عملي واقعي ؟ 

ولم نكن لندرس تفسير تعلق هذا الفيلسوف أو ذاك بمتبجية بمثل هذه 
الغرابة لو م تكن هذه المهجية ذات مكاسب مثلشة : نها ترضی الغرور 
الداتق » وتسهل العمل ‏ وانها تعطي للفيلسوف وهم المعرفة النبائية . 

ولا كانت هذه الطريقة تقوده الى بعض النظريات العامة جدأ » إلى فكرة 
شبه فارغة » فانه یستطیع دائاً . فیما بعد أن يفرغ بصورة استرجاعية » في 
الفكرة » کل ما أعطته التجربة عن الشیء : انه یطمح عندئذٍ أن يكون قد 
استبق التجربة بقوة الاستدلال وحدها وأن يكون قد أحاط . بصورة 
مسبقة » ضمن مفهوم أوسع » با مغاهيم الآكثر ضيقاً في هذا المجال » مفاهیم 
يصعب تشكيلها وحدها » وتكون مفيدة تستحق الحفظ » ويتم الوصول اليها 
بفعل تعمیق الوقائم . ومن جهة آخحری . ولا كان من الأسهل الاستدلال 
هندسیاً » عل آفکار تجريدية » فهو یبیی بدون مشقة عقيدة یتماسك فیها کل 
شيء وتبدو ملزمة من حيث دقتها . ولکن هذه الدقة تأّي من کوننا قد اشتغلنا 
على فكرة صورية وصعبة. بدلا من ت تتبع الأطر المتعرجة والمتحركة أي اطر 
الواقع وكم يكون من الأفضل اتباع فلسفة أكثر تواضعاً » تذهب بخط 
ات وه ور ون ای بای باب الفلسفه . فلسفة لا 
تطمح الى يقين مباشر ء فلسفة لا يكن أن تكون إلا زائلة وعارضة .ویکون 
هناك تصاعد دزن نحو الضوءٍ » ونكون نحن محمولين » بتجربه تزداد 
اتساعاً نحو احتمالات تزداد ارتفاعاً »وترمي» کا لو کان هناك حد » نحو يقين 
جائي . 

آنا آری » من جهتي . آن لا وجود لبدا یکن منه استخلاص حل 
للمسائل الکبری بشکل رياضي . صحیح آني لا آری واقعة حاسمة تحسم 
المسألة » كا يحدث في الفيزياء وفي الكيمياء . ولكن في مناطق متنوعة من 
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التجربة . اعتقد أني أشاهد مجموعات متنوعة من الوقائع » کل منها » دون أن 
عصل علی العرفة الطلوية ‏ يدلنا على وجهة نعثرعلیها فیها . وانه لشيء مهم 
أن نعثر على وجهة . وانه لكثير أن يتحصل لنا منها عدة وجهات . لأن هذه 
الوجهات يجب أن تلتقي حول نقطة واحدة . وهذه النقطة هي بالضبط النقطة 
الى نبحث نحن عنها . وبالاختصار ‏ إننا نملك منذ الآن عدداً من خيوط 
الوقائع التي لا تذهب بعيداً ى) يجب . ولكنا نستطيع مدهاء افتراضياً . 

وأريد الآن أن أتتبع معكم بعضا منها . إن كل خيط » إذا اخذ على حدة » 
يقودنا الى استنتاج بسيط محتمل . ولكنها جميعاً بحكم التقائها , » تجعلنا أمام 
تراكم في الاحتمالات يشعرنا » حسب ما امل ء أننا على طريق اليقين . إننا 
نقترب بشكل غير محدد بفضل الجحهد المشترك من الارادات الطيبة جتمعة . 
لأن الفلسفة لن تكون عندئذ بناء » أي تأليفاً منبجياً من مفكر وحيد . إنها 
تقو على تصحيحات وتسينات 2 وتستدعي باستمرار الاضافات . وهي 

تتقدم كالعلم الوضعي . وهي تتكون أيضاً بالتعاون . 


هي الوجهة الأولى التي نلتزم بها . ومن يقل فكراً يقل قبل كل شيء 
عيا . 1 


۱91 

الحضور الدائم أمام تجربة كل منا . ولكن دون إعطاء تحديد للوعي اقل 
وضوحا منه » أستطيع أن أميزه بسمته الأكثر بروزاً : الوعي يعني قبل كل 
شيء الذاكرة . قد تفتقر الذاكرة الى الإتساع ؛ وقد لا تشمل إلا قسمأ من 
الماضي . وقد لا تحفظ إلا ما حصل من قريب . ولكن الذاكرة تكون موجودة 
والا لاا يكون الوعي موجودا فيها . فالوعي الذي لا يحفظ شيئاً من ماضيه 
والذي ينسى ذاته باستمرار يتلف ثم يولد في كل لحظة : وإلا كيف يكن 
تعريف اللاوعي بغير هذا ؟ عندما قال ليبنز أن المادة « هي روح آنية » ؛ ]1 
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يصرح بقوله هذاء عن قصدٍ أم عن غير قصد . إنها غير حساسةوإنها لا تعي؟ 
كل وعي هو ذاكرة إذا : احتفاظ وتراكمٌ الماضي في الحاضر . 

ولكن كل وعي هو استباق للمستقبل . أنظر الى توجه فکرك في أية 
الحظة : نجد أنه - يتم يما هو قائم » نما من أجل ما سوف يكون . إن الانتباه 
ها ی ۱ للحياة . الستقبل » هناك انه 
یدعونا » بل إنه يجرنا اليه : وهذا الجر الذي لا ینقطع » والذي مجعلنا نتقدم 
فوق طريق الزمن هو أيضا دافع يدفعنا الى التحرك باستمرار » وكل عمل هو 
تطاول على المستقبل . 

الإمساك بالثىء الذي لم يعد موجودا > واستباق ما لم ینوجد بعد » هذا 
هو الدور الأول للوعي . والوعي ليس له حاضر إذا اقتصر الحاضر على 
اللحظة الحسابية . فهذه اللحظة ليست إلا الحد النظري الخالص الذي 
يفصل الماضي عن المستقبل . 

هذه اللحظة يمكن عند الضرورة تصورها , اغا لا يمكن إدراكها أبداً ؛ 
وعندما نظن أننا فاجأناها » تكون قد ابتعدت عنا . إن ما ندركه في الواقم هو 
نوع من تكثيف المدة التي تتألف من قسمين : ماضينا القريب المباشر ومستقبلنا 
الداهم . إلى هذا الماضي استندنا » والى هذا الستقیل تطلعنا ؛ والاستناد 
والتطلع هما من حصوصیات الکائن ن الواعي . فلتقل إذا إذا شعت أن الوعى 
هو همزة وصل بين ما كان وما سيكون آله جير بين الاضى والمستقيل: , 
ولكن لاذا يُسْتَعْمَل هذا الجسر ؛ وماذا يطلب الى الوعي أن يقعل ؟ 

للاجابة على السوال نسأل أنفسنا ما هى الكائنات الواعية وإلى أى مدى 
في الطبيعة يمتد الوعي ؟ ولکن مجب آن لا نتتبع هنا الحقيقة الكاملة الدقيقة 
الرياضية » لأننا لن نحصل على شيء . ومن أجل معرفة العلم الحق حول 
وعي لكان » يتوجب الدخول الى ذاته » والتوافق معه . والصيرورة فيه . 
آحداك آن تثبت بالتجربة آو بالبرهان » أن آنا الذی آکلمك الآن » انسان 
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واع . قد أكون إنساناً آلياً بني بعبقرية من جانب الطبيعة لیذهب ویعود 
ويخطب . إن الكلمات التي بها أعلن عن وعي قد تكون ملفوظة من غير 
وعي . وعلى كل . إذا كان الشيء غير مستحيل فإنك تقر معي أنه قلا يكون 
محتملا . بينك وبين توجد مشابهة خارجية أكيدة . ومن هذه المشابهة 
الخارجية . تستنتج بالمقارنة » وجود ممائلة داخلية . إن البرهان عن طريق 
القیاس لا يعطي - واسلم بذلك تماما إلا احتمالية . ولكن توجد جملة 
حالات تكون فيها هذه الاحتمالية مرتفعة أل خر ادل غا ان > 
فلتتبع إذأ حيط المماثلة »ولنفتش إلى أي حد يمتدالوعي وعند أية نقطةايتوقف . 


يقال في بعض الأحيان : « الوعي مربوط عندنا بدماغ . وإذن يجب عزو 
الوعي الى الكائنات الحية ذات الدماغ » ورفضه لغيرها » : ولكنك تدرك 
في الخال خطأ هذه اليرهنة . إذ بالتدليل بنفس الكيفية ء يمكن القول أيضا : 
و إن اخضم مر تبط عندنا بالعدة ؛ واذن قالعائنات الحية ذات العدة تبضم » 
والاخریات لا بضم » وا ا چ ل کان 
تكون هناك معدة > ولا آن تکون هناك اعضاء » لكي : نتم عملية امضم . 
فالأميبة ( نشاضة ) هضم » حتى ولو لم تكن الا كتلة بروتوبلاسميةٌ » قلا 
يكون ها شكل ميز . فقط » كلا تعقد الجسم الحي واكتمل ينقسم العمل » 
وتتخصص الاعضاء التتوعة. بوظائف متنوعة ؛ آما القدرة على الحضم 
فتتموضم في العدة » وعموما نی جهاز هضمي یقوم بالهمة بصورة أفضل . إذ 
ليس له عمل إلا هذا . وكذلك الوعي مرتبط » با لا جدل فيه ء بدماغ : ولا 
ينتج عن هذا أن الدماغ هو ضرورة للوعي . فكل ما انحدرنا في السلسلة 
ا لحيوانية كلا تبسطت المراكز العصبية وانفصل بعضها عن بعض ؛ وأخيراً 
تزول العناصر العصبية » غارقة في كتلة من جهاز أقل تمييزاً واختلافاً : ألا 
یتوجب علینا آن نفترص > أنه » في أعلى سلم الكائنات الحية ؛ یتثبت الوعي 
عند مراكز عصبية معقدة جداً » وهو يرافق البهاز العصبي على طول خخط 
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النزه ل > وان الادة العصبية عندما تذوب في مادة حية غير تميزة فان الوعي 

ينتشر فيها ضائعاً غامضاً متقلصاً بحيث يصبح شيئاً قليلا » ولكنه لا يضيع ولا 
ينعدم وإذاً » وعند الندقیق . کل ما هو حي يمكن أن يكون واعياً : : ومن 
حت الدا ی ها 
يحصل له أن ينام أو يتلاشى ؟ رما كان ذلك عتما . وهذا هو الخيط الثاني من 
الوقائع الى ت تقودنا الى هذا الاستنتاج . 


لدى الكائن الواعي الذي نحن نعرفه أفضل من غيره انه بواسطة الدماغ 
يعمل الوعي . فلنلقي نظرة إذا على دماغ الانسان لكي نرى كيف يعمل . إن 
الدماغ يشكل جزءاً من جهاز عصبي يحتوي ٠»‏ إضافة الى الدماغ بالذات حبلا 
شوكياً وأعصاياً ؛ الخ . في الخبل توجد أواليات يحتوي كل منها على هذا 
العمل أو ذاك يقوم بها الجسم عندما يشاء » في حالة إستعداد للانطلاق؛ إنه 
شبيه بدولاب الورق المثقب الذي يزود به البيانو الميكانيكي » والذي يرسم 
سلقا الانغام التي تلعيها الآلة . إن كلا من هذه الأواليات يمكن أن ينطلق 
مباشرة بفعل سبب خارجي : وعندها یف اطسم حال » كجواب على الإثارة 
المتلقاة » جملة من امحرکات التناسقة قة فی| بينبا . ولکن هناك حالات‌تصعد فیها 
الاثارقی بدلا من الحصول مباشرة على ردة فعل معقدة » من جانب الجسم 
موجهة ای بل الشوكي - فتصعد ال الدماغ أولاً ثم تنزل » ولا تغل 
أوالية اخبل الا بعد آن تکون قد استخدمت الدماغ کوسیط . لماذا هذه 
الدورة ؟ ولماذا تدخل الدماغ ؟ إننا نحزر ذلك بدون مشقة » إن نحن نظرنا 
الى الينية العامة في الجهاز العصبي . إن الدماغ ذو صلة بأواليات الحبل 
الشوکي عموما » وليس فقط يبعض هذه الأواليات ‏ وهو أي الدماغ يتلقى 
[ثارات من کل نوع ۰ ولیس فقط هذا النوع آو ذاك من الاثارات . إنه إذا 
ملتقى طرق » حيث الاهتزاز الآتي من أي طريق حسية يمكن أن يتتقل عبر 
سبیل محركة . انه عاکس ‏ يتيح اطلاق التيار الآتي من أية نقطة من الجسم › 
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باتجاه جهاز حركة تعيته الارادة . بعد هذا ان ما تطليه الاثارة من الدماغ عندما 
تدور دورجا . هو بالتأكيد تشغيل أوالية محركة محتارة وليست عشوائية . 
يحتوي الخبل الشوكي على عدد كبير من الأجوبة الجاهزة لمعالحة السؤال الذي 
قد تطرحه الظروف عليه ؛ ؛ ويعطي تدحل الدماغ |الجواب الأكثر ملاعمة من 
بين هذه الأجوبة . ان الدماغ هو عضو الاختيار . 


ولكن » بقدر ما نتزل مع السلسلة الحيوانية » نجد انفصالاً يقل وضوحه 
فيا بين وظائف الخبل الشوكي ووظائف الدماغ . إن القدرة على الاختيار . 
المتمركزة أصلاً في الدماغ . تنتشر بصورة تدرمجية لتشمل الحبل » الذي يبني 
یعدها عددا . آفل » من الاوالیات » ثم یرکبها بدون شك تركيبا و 
وتوا . وق النهاية » حيث يكون الجهاز العصبي بدائياً ع وبصورة أقوى 3 
حيث توجد عناصر عصبية متميزة ة أكثر تختلط الأوتوماتية بالااختيار : 
فیتبسط الاتنعكاس ٠‏ الى حد يبدو وكأنه أصبح شبه ميكانيكي ؛ فهو يتردد 
ویتلمس مع ذلك آیضا کبا لوبقي ارادیا . وتتذکر الا ميبة التي تکلمنا عنها منذ 
حظة . عندما تلتقي مادة ة تستطیم آن تجعل منبا غذاء‌ها » تقذف خارج 
جسمها حیوطاً تستطیم GEE‏ 1 ۴ الغريبة . إن هذه 
الامتدادات هي اعضاء حقيقية وبالتالي هي آوالیات . ولكها أعضاء مؤقتة » 
ابتدعتها الظروف » وهي تدل » على ما يبدو » على اختيار بدائی آو شبه 
اختيار . وبالاختصار نرى » من أعلى الحياة الحيوانية الى أسفلها » وبشكل 
یزداد غموضا کلا نزلنا آکثر » القدرة على الاختيار تقوم بدورها » أي 
تستجیب لو ثارة محددة » بواسطة حرکات غير متوقعة إلى حد ما . هلا ما جده 
على الخط الثاني من الوقائع وفكذا تتكمل الاستحق الذي توصلنا ايداف 
بادیء الامر . إذء کا سیق القول |ذا حفظ الوعي الاضی واستیق الستقبل » 
فذلك بالضيط . ويدون شك لأنه مكلف بالاختيار : ولكي يختار» پترنب 
عليه أن يفكر بما يمكن فعله » وان يتذكر العواقب المفيدة أو المضرة > عواقب 
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ما سبق فعله ويتوجب التنبؤ ویتوجب التدکر. ولکن من جهة آخری یقدم لنا 
استنتاجنا » وهو يستكمل نفسه . جوابا محتملا على السؤال الذي طرحناه : 
وهو هل كل الكائنات الحية هي كائنات واعية » أم أن الوعي لا يغطي إلا 
قسیا من مجال الحياة ؟ 

إذا كان الوعي يعتي الاختیار فعلا » وإذا كان دور الوعي هو اتخاذ القرار 

فمن المشكوك فيه أن نجد الوعي في أجسام تتحرك بصورة عفوية ليس لديا 
قرارات تتخذها . والحق يقال ا كان ع طابر انا عن ارك 
العفوية » ولو ظاهرا . حت ف عالم النبات حيث الجسم مثبت ی 
تكون القدرة على التحرك أقرب الى أن تكون نائمة منها إلى أن تكون غائبة 
وتستيقظ هذه القدرة عندما تستطيع أن تكون مفيدة . وأعتقد أن كل الكائنات 
الحية نباتات أو حيوانات تمتلك هذه القدرة حقاً ؛ ولكن الكثير منها يرفضها أو 
بقلع عنبا عملیا » - من فلك مثلا الکشیر من الحيوانات » خاصة بين 
الحيوانات التي تعيش طفيلية على أجسام آحری . والتي لا تحتاج إلى الإنتقال 
لك غ ت » ثم معظم النباتات : أل يُذْكَرْ أن هذه الأخيرة تعيش 
طفيلية على التربة ؟ يبدو لي إذاً أنه من المعقول أن ينام الوعي الذي هوحال 
قائم في كل ما هو حي حيث تنعدم الحركة العفوية » ويتأجج عندما ترتكز 
الحياة على النشاط ار . كل منا قد تثبت . ولا بد » من هذا القانون على 
نقسه . ماذا يحصل عندما يتوقف عمل من أعمالنا عن أن یکون عفویا » لكي 
يصبح أوتوماتيكيا ؟ ينسحب منه الوعي . عندما نقوم بالتدرب على تمرين ما 
مثلا » نبدأ بحالة من الوعي لكل حركة نقوم بها » لأغبا تأتي منا وتصدر عن 
قرار وتقتضي اختیارا ؛ ثم بقدر ما تتسلسل هذه الحركات فيها بينها ثم تنقلب 
الى حركات ميكانيكية م بعضها بعضاً > فتعفينا من ااذ القرار ومن 
الاختيار » عندها يزول الوعى الذي كان فينا بعد أن يكون قد تناقص 
وتضاءل . ومن جهة آحری ما هی اللحظات الى يلخ وا وا درو 
الحيوية ؟ أليست هي هذه لحظات الأزمة الداخلية » حيث نتردد بين أمرين 
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التغيرات في زخم وعينا تبدو وكأنها تتطابق مع الجموع » الضخم نوعا ما . 
من القرارات ء أو من الابداعات التي تلازم سلوكنا وتتوزع فيه . كل شيء 
يحمل على الاعتقاد أن الأمر هو هكذا بالنسبة الى الوعي عموما . وإذا كان 
الوعي يعني التذکر والاستباق . فذلك لأن الوعي هو قرین الاختیار . 


قلتتصور الادة الية بشکلها البدائي ‏ كما بدت أول مرة . إنها كتلة 
بسيطة من مد بروتوبلاسمي شبیه بكتلة الآميب . وهي ذات ت شکل یتخیر 
بالارادة والاختیار ؛ وذاً فهي قابلة للتغيير بالمشيئة . وإذا فهي واعية نوعاً 
ما . والآن . لكى تكبر هذه الكتلة ولكى تتطور . ينه ينفتح أمامها سبيلان 
فهي قد تتجه باتجاه الحركة والفعل ‏ حركة تتزايد یتیک ٠‏ وعمل تزداد 
حریته : وهذا هو الخاطرة والقامرقی وهذا هو آیضا الوعي بدرجاته التزايدة 
,العمق والزخم . 


ومن جهة أخرى قد تتخلى هذه الكتلة عن ملكة الحركة وعن ملكة 
الاختيار الكامنتين فيها بشكل بدائي ٠‏ وترتب أمرها لكي تحصل موضعياً على 
كل ما تحتاج اليه بدلا من السعي اليه : وعندها يتأمن العيش - بطمأنينة » 
ویشکل برجوازي . ولکنه آیضا مقرون بالتنعس الذي هو آول آثار عدم 
الخركة ؛ ويعقبه بسرعة التنعس النهائى أي اللاوعی . هذان هما السییلان 
اللذان يعترضان تطور الحياة . لقد سلكت المادة الحية في جزء منها أحد 
السبيلين » وسلكت في الجزء الآخر السبيل الآخر . يدل السبيل الأول » 
عموماً عل اتجاه یسلکه عام الحيوانات ( وأقول « عموماً » لآن الكثير من 
الأنواع الحيوانية ترفض الحركة 5 وبالتالي ترفض بدون شك الوعي ) 4 آما 
السبيل الآخر فيمثل عموماً سبيل النباتات ( وأقول أيضاً مرة أخرى 
د عموما » لأن الخركة > وريا الوعي ایضا قد بستبقظان > عند اللزوم لدى 
النباتات ) . 
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ولكن إذا نحن راقينا من هذه الناحية الحياة عند إشراقها في العالر نجدها 
حمل معها شیکا ما مختلف عن الادة الجامدة ۱ إن العالم إذا ترك وشأنه يخضع 
لقوانين حتمية . ضمن ظروف محددة » تتصرف المادة بشكل محدد . ولا شيء 
ما تفعله . يكون غير قابل للتنبؤٌ به : لو آن علمنا کان مکتملا ولو آن قدرتنا 
على الحساب لم تكن محدودة . فإننا نستطيع بصورة مسبقة أن نعرف كل ما 
يحصل في الكون المادي غير المنتظم , في كتلته وفي عناصره » كا نتنب بكسوف 
الشمس آو خسوف القمر . وبالاختصار الادة هي مود وهي اشندسة ۳ 
الحتمية والضرورة . ولكن تظهر مع الحياة الحركة غير المتوقعة . والحرة . 
الكائن الي يختار أو ينزع الى الاختيار . إن دوره هو الخلق . في عام رد 
فیه الباقي » غير الي . محدداً ع تنشأ منطقة لا حدید حیط بالعام . 
يتوجب . من أجل خلق المستقبل , اعداد شيء ما في الحاضر وکا تس 
سیکون لا هکن آن یتم الا باستعمال ما كان » فإن الحياة ة تعمل » منذ 
البداية » علی الاحتفاظ بالاضي ‏ وعلی استباق الستقبل ضمن حقبة یتطاول 
فيها كل من الماضي والحاضر والمستقبل على الآخر » وتشکل کلها استمرارية 
غبر منقسمة : هذه الذاکرة وهذا الاستباق هما » کا رآینا » الوعي بالذات . 
ولهذا . في المبدأ إن لم يكن في الواقع » يماشي الوعي الحياة 0 


الوعي والادية یدوان اذا في الوجود مختلفين بصورة جذرية » بل هما 
اران وان اا و راتا :رة مقرل برض ما . إن المادة هي 
ضرورة » والوعي هوحرية . ومها تعارضا فیما بينه) » فإن الحياة جد الوسيلة 
لكي تجمع بينها . ذلك أن الحياة هي بالضبط الحرية الداخلة في الضرورة 
وهى تسخرها لصالحها . والحياة تكون مستحيلة » لو أن الحتمية التي خضع 
a NI‏ 

بعض المواضع » تقدم نوعاً من المرونة » هنا يتموضع الوعي . ويقيم في هذه 
a‏ کی او ارف ريه 
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بعود له . ليتتهي بالسيطرة على كل شيء لأنه يتحكم بالوقت » ولآن كمية 
اللايقين مها كانت خعيقه . عندما تتضاف ال ذاعما ۰ بشکل لا حدود له 
تعطي اخرية باتقدار ر البتخی . وسوف تنجد هذا الاستنتاج بالذات ضمن 
حط ط جديدة م ن ال وفائع الي تصوره لا بدقه آکبر . 


إذا بحشا في كيقية تصرف الجسم وس بالحركات نجد أن 
طریقته هي دایا واحدة . وهي تقوم على استعمال بعض الواد التي عکن 
تسمیتها بالتشجرات . والتی تشبه بارود الدفع الذي لا ینتظر الا شرارة لکي 
ينعجر ‏ وأقصدٌ مذا الأطعمة وخحاصة المواد کهدرات الکربون والشحوم . 
فقي هذه المواد هناك مقذار ضخم من الطاقة الکامنة متجمع فیها » ومستعد 
لكى کی يقلب الى حركة . وهذه الطاقة . استمذت > ببطء وبصورة تدرجیه من 
الشمس عن طريق التباتات ؛ والحيوان الذي يغتذي بالنبات أو يحيوان 
اغعتذى ا آو بحیوان اعتذی بحیوان اغتذی بالئبات » الخ » » ينقل الى 
جسدهع بساطةء متفجرة . صتعتها الحياة .» حين خزنت الطاقة 
الشمسية . وعندما یتحر لد الانسان أو الحسد فإنه يطلق الطاقة المحبوسة فيه . 
وليس عليه من أجل دلك إلا أن يكبس الزر أو يلامس ( ديك ) المسدس » 
وتطلق الحركة في الاتجاه الختار . وإذا كانت المخلوقات الأولى الحية قد 
ترددت بين الياة النباتية والحياة الحيوانية . فذلك لأن الحياة » في بدايأتها : 
قد تكفلت بأن واحد . بصنع المتفجرة وباستخدامها في الحركات . وبمقدار ما 
تتمايز التباتات والحيوانات » تنقسم الحياة الى تملكتين يفصل إحداهما عن 
الأخرى . الوظيفتان البدائيتان Ea‏ . وهنا تبتم احياة بصنع 
المتفجرة . وهناك تعمل على تفجير ها . ولكن إذا نظرنا الى الحياة في بداية أو 
في خباية تطورها ٠‏ فإنها تعتبر في مجملها عملا تراكمياً مزدوجاً ٠‏ وبصورة 
متدرجه > ویدات الوقت انفاقا 5300 نايعا . إن الطبيعة تعنى بأن تختزن 
الا عرش اه وا طا ف ل اهاز ماود دراه 
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ولكن ۰ کیف یتصرف آو ینطلق . بخلاف ذلك » سيبٌ حر . عاجز عن کسر 

لضرورة التي تخضع فا الادة . في حين يستطيع هذا السبب أن ن يلوءبا. 
ويبتغي - بفضل التأثير الضئيل المتاح له ليتحكم بالمادة ‏ أن يحصل منها . باتجاء 
مختار ؛ ومفضل . على حركات متزايدة القوة ؟ انه يعالج المادة +بذه الكيفية 
ماما . فهو يسعى لأن یکتفی بتلعیب زنبرك ( ديك ) آو اطلاق شرارة » من 
أجل استخدام طاقة » كانت الادة قد راکمتها بخلال کل الدة التوجبه من 
أحل !ام التراکم . 


ولکننا تصل ال نفس الاستنتاج أيصاً حين نتب خطأً ثالتاً من الوقائم » 
وحین تنظر . في الكائن الحي ء الى التصور الذي يسبق الفعل . وليس الى 
العمل بالذات . ما هي الاشارة التي تمكننا من معرفة رجل العمل الفعال » 
والذء ى يترك طابعه على الأحداث التي يُدِْلَهُ الحظ فيها ؟ أَلَيِسَ لأنه يستوعب 
ا ل ٠‏ في نظرة سريعة خاطفة ؟ كلا كان الجزء ء من الاضي . القائم 
ق حاضره کبیراً کل اقلت أكثرٌ الكتلة التى يدفعها في المستقبل » ۰ لکي 
تضغط على الخيارات التي تعرض له : ان عمله » یشبه السهم ؛ ینفذ بقوة ال 
الأمام كلما كان تصوره للماضي أوسع وأيعد مدى . وانظر كيف يتصرف 
الوعي فينا تجاه المادة التي يدركها : في الحظة واحدة من لحظاته يستوعب الو 
تماما آلوف اللایین من الاهتزازات الى تتتالى على المادة الحامدة .» والتي تبدو 
آول هزة فیها في نظر الا حيرة ر لو آن الادة تستطیع التذكر ) کماض, بعید 
بعید . عتدما افتح عيتي ثم اغمضها في الخال ۰ یکون الاحساس بالضوء . 
والذی آدرکته ی لحظة من حظاتي ‏ تکنیفاً لتاریخ طویل بشکل عجیب قد مر 
ا الخارجی . وهنا نجد آلوف اللایین من الذيذبات التي یتلو بعضها 

۰ والتي تشكل ملل هن الأحداث . إذا آردت آن آحصیها > مح 
ی ل ا ال الاف الستین . ولتکن هذه 
الأحداث الرتيية والكئيبة التي ملا ثلاتین قرنا من المادة الي آصیحت تعي ذاتها 
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لاا تحتل إلا الحظة من وعبى العف القادر على الإاحاطة بها يما يشبه لمح 
البصر أو لمح الضوء . ويقال نفس الثىء عن الأحاسيس الأخرى كلها . 
فالاحساس الواقع عند ملتقى الوعي والمادة » يُكَثْفٌ . في الزمن أو المدة 
الزمنية القدرة لناء « والتي یتمیز ما وعینا) حقباً طويلة من ما يمكن أن 
نسميه یاو زا »> دعومه الأشياء . ألا یتوجب علینا آن نعتقد ‏ عندها أنه إذا 
كان إدراكنا يحيط . على هذا الشكل بأحداث المادة » فمن أجل آن يتحكم 
عملنا بها ؟ نفترض مثلا أن الضرورة اللازمة للمادة لا هکن آن تغلب > 
كل لحظة من لحظاعها . الا ضمن حدود ضيقة جدا : فکیف یتصرف الوعي 
الذي يريد على الأقل أن يفعل في العالم الملدي فعلا حرا » حتى ولو كان هذا 
الفعل مقتصرا على تلعيب زر أو كبس زنبرك ( ديك ) أو توجيه حركة ؟ آلا 
يتكيف وققاً لهذه الكيفية » بالضبط ؟ 

آلا یتعین علینا توقم العثور - بین دوام الوعي ‏ ودوام الأشياء ‏ على فرق 
في التوتر ناتج عن أن اللحظات التي لا تحصی من العال الادي » يمكن أن تجمع 
في الحظة وحيدة من الحياة الواعية بحيث یستطیع العمل الراد الذي ینجزه 
الوعي في إحدى لحظاته أن يوزع على عدد ضخم من لحظات المادة » فيراكم 
بالتالي في هذه اللحظة حالات الضياع والبلبلة اللامتناهية العدد التي تحتويها 
كل لحظة من لحظات المادة ؟ وبکلام آخر ‏ آلا یعکس توتر الکائن الواعي 
وبالضیط قوته علی التصرف . والکمية من النشاط ار والبدع الذي یستطیع 
هذا الانسان الواعی صرفها نی العا ؟ 

ان آعتقد ذلك ولکبی لا آرکز علیه » آنیاً . کل ما آرید قوله هو آن هذا 
الخط الجديد من الوقائع يقودنا الى نفس النقطة التي قادنا اليها الخط السابق . 
وسواءٌ نظرنا الى الحادث الذى رسمه الوعى أو الى الإدراك الذي أعده » في 
الحالتين يبدو لنا الوعي كقوة تدخل في عمق المادة لكي تسيطر عليها ولكي 
تحوها لصالحها إن هذه القوة تعمل بطريقتين متكاملتين : من جهة بعمل 
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تفجيري يُطلق في لحظة ء وفي الاتجاه الختار » طاقة راکمتها الادة بعخلال فترة 
طويلة ؛ ومن جهة آخری بعمل تقليصي مجمع . في هذه اللحظة الوحيدة . 
العدد الذي لا يحصى من الأحداث الصغيرة التي تنجزها المادج والتی تلخص 
بكلمة واحدة صخامه تاريخ بأكمله . 

لنضم آنفسنا عندئذ في النقطة التي تلتقي فیها هذه ا خطوط الختلفة من 
الوقائع . من جههة نشاهد مادة حاضعة للضرورة » محرومة من الذاکرة » آو 
مزودة بمقدار يكاد لا يفي من أجل مد جسر بين لحظتين من الحظاتها » وكل 
لحظة يمكن أن تستخلص من اللحظة السابقة دون أن تضيف شيئاً الى ما كان 
موجوداً سابقاً في العالم . 

ومن جهة آخری » نشاهد الوعي ‏ أي الذاکرة مقرونة باحرية » آي 
او لب 0 e‏ 
تبتكر في كل لحظة شكلها ورسم أوراقها اا 

آن یشتق هذان الوجودان - الادة والوعي - من مصدر مشترك » مذا لا 
شك فيه عندي . لقد حاولت في الماضي أن أبين أنه إذا كانت المادة هي عكس 
الوعي أو نقيضه . وإذا كان الوعي هوعمل يتجدد بلا توقف ويغتني في حين 
أن المادة هي عمل يتفكك أو يزول » فلا المادة ولا الوعي نجدان تمسيرتهما 
بذاتیها . ولن آعود ال هذا . 

سأكتفي بأن أقول أني أرى في التطور الكامل في الحياة فوق كوكينا » 
رحلة تقوم بها المادة عبر الوعي الخلاق » وجهداً من أجل تحرير شيء ما يبقى 
محبوساً عند اللحيوان ۰ ولا یتحرر هائیا الا عند الانسان ۰ ویتم هذا التحرير 
بفضل الا بتكار والاختراع . 

من غير المجدي الدخول في تفاصيل اللاحظات التي جاءت . مندذ 
لامارك وداروين لتؤكد أكثر فأكثر فكرة تطور الأنواع . وأقصد توالد الأنواع 
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بعضها من بعض منذ الاشکال الية الأکثر بدائية . ونحن لا نستطیم آن 
نرفض الوافقة على فرضية حازت تزكية التشریح القارن » وعلم الأجنة وعلم 
الاحاثة . لقد بين العلم ماهي الا ثار - طيلة تطور الحياة ‏ التى 
بها تترجم حاجة الكائنات الحية الى التكيف مع الظروف التي تتاح لها . ولكن 
هذه الضرورة تبدو مفسرة لقرارات الحياة في هذه الأشكال المحددة أو تلك 
دون آن قفسر الحركة الي تجعل التنظيم يسمو أكثر فأكثر . إن الجسم البدائي 
هو أيضاً متكيف كجسمنا مع شروط وجوده لأنه قد نجح في الحياة ضمن هذه 
الشروط : فلماذا إذا تتعقد الحياة أكة ر فأكثر وبشكل خطير ؟ إن مطلی شکل 
حي نلاحظه الیوم > کاد رقا منذ الأزمنة الأكثر بعدا ٤‏ العصر الاحائي 
احيواني . لقد استمر هذا الشكل جامدا لا يتغير عبر العصور . 

وم يكن من المستحيل على الحياة أن تقف عند شكل نبائي . فلماذا لم 
تقتصر على هذا الشکل حینما کان ذلك مکنا ؟ لماذا سارت الحياة طريقها ؟ فإذا 
لم تكن الحياة حرورة بتیار » عبر خاطر تزداد قوا . ونحو فعالية تزداد أكثر 
فاکثر ‏ لماذا سارت درا ؟ 


من الصعب إلقاء نظرة على تطور الحياة دون آن یتولد لدینا شعور بان هذا 
الدافع الداخلی هو حقيقة واقعة . إنما يجب أن لا نعتقد أن هذا الدافع قد دفع 
المادة الحية باتجاه وحيد ولا أن الأنواع المختلفة تمثل مراحل عبر طريق طويل ع 
ولا أن المسافة قد قطععت بدون معوقات . من الواضح أن الجهد لقي 
مقاومات من المادة التي استعملها ؛ ولذا اضطر آن ینقسم خلال الطریق » 
وان يوزع بين خطوط التطور المختلفة . الميول التي كان يحبل بها . لقد 
انحرف الجهد ۰ وتقهقر . وی بعض الاحیان توقف خهائیا . وضمن خطين 
فقط » نجح نحاحاً لا نزاع فيه . نجاحاً جزئياً في حالة ونجاحاً شبه كامل في 
حالة أخرى . وأقصد المفصليات والفقريات . في الخط الأول نجد عند النباية 
غرائز الحشرات ». وف نباية الخط الثاني نجد الذكاء البشري . 
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وبالاختصار مرت الاشیاء کا لو آن ا ا من الوعي تداخلت فيه 
احتمالات من كل نوع » قد خرق الادة لكي يجرها الى التنظيم ولكي يجعل 
مها برعم a‏ . ولكن الوعي أوشك أن 

ق الفخ فتلتف المادة حول الوعي فتثنيه وتد خله في أتوماتيتها الخاصة 2 
و مه في لاوعيها . في بعض خطوط التطور » كخطوط عال النبات خاصة 
تعد تعتبر الأوتوماتية واللاوعي كماعدة © وا خرية ا لخالة المقيمة في القوة التطورية 
تظهر أيضاً » عبر خلق الأشكال الحديدة غير المتوقعة التی تشکل آعمالا فنية 
حقة . ولكن هذه الأشكال غير المتوقعة . بعد تمام خلقها » تتكرر باستمرار 
وبصورة الية : إن الفرد ليس له اختيار هنا 

وعل حطوط آخری يتوصل الوعي الى أن یتحرر بقدر ما » بحيث 
یستعید القرد نوعاً من الامعساس وبالتال حدا ما من الاختیار 4 ولکن 
ضرورات الوجود تفرض نفسها » فتجعل من فوة الاختیار جرد مساعد 
ومعین للحاجة الى العیش . وهکذا من آسفل ال آعلی سلم الياة تلتحم 
الحرية بسلسلة تقيدها ولكن الحرية تعمل على إطالة هذه السلسلة فقط . إلا 
فيا حص الانسان وحده » هناك قفزة نتم فتتحطم السلسلة . إن دماغ 
الانسان » مهما تشابَة فعلا مع دماغ الحيوان : فإنه يتميز بتقديم الوسيلة التي 
ی ومن مقابلة كل أتوماتية 
بآوتوماتية مضادة . 

وتعید اطرية - بعد أن تتماسك في الوقت الذي تكون فيه الضرورة في 
صراع مع ذاتها ‏ المادة الى حالة الأداة . فهي . أي الحرية. تقسم وتجزأ لكي 
تسود . 

ان يتوصل الجهد المشترك بين الفيزياء والكيمياء في يوم من الأيام الى 
صنع مادة تشبه المادة الحية » هذا محتمل : فالحياة تنطلق بالنفوذ والالاع ۰ 
والقوة الي قادت المادة وأخرجتها من المكننة الخالصة . لن تتحكم بده 
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المادة » إذا لم تعتمد تجاهها هذه المكتنة : مثال ذلك المحولة في خخط سكة 
ا لحديد التي تلتصق با لنط بحیث‌توجه القطار وتحوله إلى حط آخر. وبکلام اخر 
تستقر الحياة في بداياتها » في نوع من المادة بدا آو بامکانه أن يبدأ بالتکامل 
بدون هده ایا . ولکن هنا تتوقف المادة جامدة عند هذا الحد إذا تركت 
لذاتها . وهنا يتوقف أيضاً . وبالتأكيد عمل التكامل في ختبراتنا . ویتم تقلید 
بعض سمات الادة احية . ولکتبا لا تحطی الدفعة التي بفضلها تستطيع أن 
تتکامل وتتکاثر » وان تتطور بالعنی التحولی للكلمة . وان کان هذا التکاثر 
وهذا التطور هما الحياة بالذات » فالتکاثر والتطور یندلان على استنبات 
داخلء. هوالحاجة المزدوجة الى التزايد من حيث العدد ومن حيث الغ 
یفضل التکاثر ی الفضاء وبفضل التعقید في الزمان » كا يدلان على الغريزتين 
اللتين تظهران مع الحياة واللتين تصبحان في] بعد المحركين الأساسيين في 
النشاط الیشری وشا الب والطموح . ظاهریا هناك قوة تعمل أمام أعيننا ۰ 
فتحاول آن تتحرر من عوائقها > کبا تحاول آن تسابق ذاعها وان تعطي آولا 
کل ما عندها , ثم ثانياً أكثر مما عندها : وهل يمكن تعريف الفكر بغير هذا ؟ 
ومن أي جهة تتميز الطاقة الروحية . إذا وجدت » عن غیرها من الطاقات » 
ان لم تتميز بقدرتها على آن تستخلص من ذاتها ما لیس موجودا فیها ؟ 

ولکن يجب حساب حساب للعقبات من کل نوع التي تتصدی طذه القوة 
ی مسارها . إن تطور الحياة من نامب حتی وصوها ال لانسان بیس آمام 
اعیننا صورة تیار وجداني یلتزم ويلج بالمادة كيا لو كان يريد أن يشق فيها ممرا 
داخلیا ¢ فقوم محاولات عالى أصعدة ختلفة . يندفع إل الأمام بسرعة 
متفاوتة » ويتحطم في أغلب الأحيان عند الصخرة ولكنه ینجح مع ذلك » 
وفی اتجاه واحد علی الأقل ف اختراقها لکي یظهر من جديد في العلن . هذا 
الاتجاه هو حط التطور التی انتهی ال الانسان . ولکن لاذا التزم الفکر هذا 
الشروع ؟ 

ما هي مصلحته في حفر هدا اللفق ؟ |ٍن هذا السوال یقودنا ال تتبع عدة ‏ 
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خیوط من الأحداث جديدة . سوف نراها تلتقی في نقطة واحدة . ولکن 
یتوجب الغوص في مثل هذه التفاصيل حول الحياة السيكولوجية » وحول 
العلاقة بین السیکولوجیا والفیزیولوجیا > وحول الثال الا خحلاقي وحول التقدم 
الاجتماعي » ونحسن صنعاً إن نحن سرنا مباشرة الي الاستنتاج . فلنضع إذا 
الادة والوعي وجها لوجه : نجد آن الادة هي ما یقسم وهي مایوضح . 
والفکرة ذا ترکت لذاتها تقدم تركيية من العناصر متقارنة لا نستطیم آن نقول 
عنها ها شیء واحد آو آشیاء کثيرة : انبا سلسلة آو استمرارية » وفي كل 
استمرارية يوجد غموض وإبهام . ولكي تصبح الفكرة مميزة » يجب أن تتوزع 
ضمن كلمات : ونحن لا ندرك ما يجول في خاطرنا إلا بععد أن نمسك بورقة 
وقلم ونصف فوقها الکلمات جنبا الى جنب فتتداخل . وهكذا تعمل المادة 
على تفريق وتمبيز » وعلى تفكيك الیول ای حصوصیات فردية . وأخیرا ال 
شخصيات ذات ميول كانت مختلطة في نزعتها الأصلية الى الحياة . ومن جهة 
أخرى تستثير المادة الجهد وتجعله نمكناً . فالفكرة التى ليست الا فكرة » 
والعمل الفنى الذي ما يزال جرد فكرة » والقصيدة التى ما تزال حلا , لا 
تستحق العناء ؛ إن التحقيق المادي بتحويل القصيدة الى كلمات » والقتصور 
الفتی ای عثال آو لوح هو الذي یتطلب جهودا . والمجهود متعب ولكنه ' 
اها تمن ع قر هو أغلى أيضاً من العمل الذي تحقق حقق ‏ إذ بفضل الجهد يتم 
استخلاص مالم يكن موجودا في الذات » من الذات . لقد ارتقى الفنان فوق 
ذاته . ولكن هذا الجهد ما كان ليتحقق بدون المادة : فمقاومة المادة وطواعيتها 
التي آجبرناها علیها . جعلها بان واحد العقبة » والاداء والحافز . المادة 
تتحدى قدرتنا » وتحفظ سمتها وطابعها » وتقتضي تكثيف هذه القوة . 

لم یستطع الفلاسفة الذين بحثوا في معنى الحياة ومصير الانسان . ان 
يلاحظوا بشكل كاف » ان الطبيعة قد تكفلت ان تعلمنا عن حالما بحالها . 
فهي تشعرنا بإشارة واضحة بأنا بلغنا هدفنا . وهذه الاشارة هي الفرح . 
أقول الفرح ولا أقول اللذة . فاللذة ليست الا وهما اخترعته الط لکي 
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تحصل من الكائن الحي على حفظ الحياة . اللذة لا تشير الى الاتجاه الذي تسير 
به الخياة ولكن الفرح يعلن دائاً أن الحياة قد نجحت وائها كسبت أرضا 
جديدة وانها کسبت نصرا : وکل فرح كبير يتميز بلهجة انتصارية . ونحن ان 
وقفنا عند هذه الاشارة وان تتبعنا هذا الخط الحديد من الوقائع » تجل أنه 
حيث ما وجد الفرح وحد الايداع : وکلا ازداد الابداع غنىّ كلما كان الفرح 
أعمق . إن الأم التي تنظر الى طفلها تفرح لانبا تعی آها تب 
وأتحلاقياً . والتاجر الذى تزدهر تجارته » وصاحب المصنع الذى تزدهر 
صناعته » هل هو فرح يسيب المال الذي يكسب وبسبب الشهرة التي تحققت 
له ؟ الثروة والاعتيار يدخلان » والى حد كيير في الرضى الذي يستشعره » 
ولكنه| يقدمان ملذات أكثر مما يقدمان الفرح . وما يحس به من فرح حقيقي 
ينتج عن الشعور بقيامه بمشروع ناجح . وبأنه قد أبدع وخلق شيئا ما . أنظر 
الى الأفراح الاستثنائية » کفرح الفنان الذي حقق فکرته » وکقرح العام الذي 
اکتشف آو اخترع . قد يقال ان هوّلاء الناس یعملون للم وانهم یستمدون 
آفراحهم الية من الاعجاب الذي یکنه الناس هم . وهذا جطاً عظیم . 
نحن نحب الدیح ونحب الاعاد بالمقدار الذي نشك فيه بنجاحنا . في أعماق 
الغرور یوجد تواضع . ونسعی إلى التأييد طمعا آو بغية الطمانينة » ورا من 
أجل دعم الحيوية غير الکتملة . التي نحسها N E‏ 
الناس وتأييدهم . كا يوضع الطفل المولود قبل وقته في القطن . 
الشخص المتأكد تماماً من أنه أبدع شيئاً حياً وخالدا ٠‏ لا يحتاج الى تس ۰ 
ویشعر آنه فوق الجد > لانه مبدع وخالق ‏ ولانه یعرف ذلك ‏ ولان الفرح 
الذي بحسه هوفرح الهي . ادا کان الفوز ق الحياة هو فوز تحلق وإيداع ١‏ في 
كل المجالاات . ألا يترتب علينا أن نفترض أن الخحياة البشرية تجل ميرر 
وجودها في حلق 1 أو إبداع يستطيع ‏ بخلاف إبداع القنان والعالم ل 
ويستمر في كل فظة » لدی جیع الناس : الخلى للذات بالذات » تنمية' 
الشخصية بفضل الجهد الذي يستمد الكثير من القليل » الشیء من العدم » 
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ویضیف باستمرار زيادات من الثروة على ما هو موجود منها في هذا العام ؟ 

إن الطبيعة إذا نظر اليها من الخارج تبدو إزدهاراً ضخاً في جدة غير 
متوقعة . والقوة التي تحيي هذه الطبيعة تبدو وكأنها تبدع بمحبة » لا لشىء بل 
مس أجل اللذة ء تبدع العنوع غير الحدود » في الأصناف النياتية والحيوانية . 
وهي تعطي كل نوع قيمة ذاتية » قيمة الانجاز الفني العظيم . قد يقال أن 
الطبيعة تتعلق بأول نوع يظهر كا تتعلق بالأنواع الأخری کبا تتعلق بالانسان . 
ولكن شكل الكائن الحي بعد أن يرتسم يتكرر بشكل غير محدود . ولكن 
أعمال هذا الكائن ء بعد أن تظهر ء تميل الى تقليد ذاتها بذاتها والى التكرار 
بصورة أوتوماتيكية : فالأوتوماتية والتكرار» السائدان في كل مكان كيا لدى 
الانسان تعملان على اتحبارنا بأننا هنا في استراحة . وأن المراوحة في المكان التي 
نقوم مها لیست من حركة الحياة في شىء . 

إن وجهة نظر الفنان مهمة إذاً » ولكنها ليست ناثية . إن غنى وأصالة 
الأشكال يدلان على ازدهار الحياة . ولكن في أوج هذا الازدهار الذي يعني 
اله القوة » يقف ظاهراً مسار الحياة ونيدو عاجزة » بصورة مؤقتة » عن 
السير.البعيد » كا يفعل الطفل الذي يغبي انحداره السريع بحركة التفافية 

سامية هي وجهة نظر العالم الأخلاقي . عند الانسان فقط . وحاصة عند 
الفضلاء » تستمر الحياة بدون عقبات فتقذف في هذا العمل الفني الذي هو 
ا لجسا البشري › المخلوق عرضاً > بفعل حركة الخحياة » التيار الذي يبدع 
دون دود .اا الأخلاقية . إن الإنسان المدعو باستمرار الى الارتكاز 
على كل ماضيه » لكي يضغط بقوة أكبر على مستقبله » الانسان هذا هو 
النجاح الأكبر في الحياة . ولكنه خالق مبدع هذا الذي يستطيع بعمله الزاخم 


بذاته » EN‏ واي و a‏ 0 
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البدعة والبسيطة للفضيلة سبلا جديدة » هم رسل حقيقة ميتافيزية . وکلیا 
کانوا ی دروة التطور فانیم یکونون آقرب ال ا » فیبرزون بشکل حسوس 
هذه الغريزة الى تصدر من الأعماق . لننظر ! نائقاة + ولتحتاول أن 
نحس محبة با حسون ‏ إذا أردنا أن نغوص ع بفضل الالحام ۰ و 
بالذات . ولكي تصل الى سر الأعماق يتوج أجانا استهد اف القمم . 
النار الموجودة في باطن الأرض-لا تظهر إلا في ذرى اليراكين . 
على الطريقين الکبیرین اللذین وحدا الاندفاع احیوی معتوحین 
آمامه . على طول سلسلة المفصليات وسلسلة الفقريات ». نمت باتجاهات 
ختلفه الغريزة والذكاء يغلف أحدهما الآخر بشكل غامض . 
عند نقطة السمت في التطور الأول وجدت الحشرات الغشائيات 
الأجنحة كالتحل وعند اخر التطور الثانى وجد الانسان : ومن الجهتين » رغم 
المرق الحذري ی الأشكال الحاصلة » ورعم الفارق التزاید ف الطرق 
المجتازة » أدى التطور الى الحخياة الاجتماعية . فكأن الحاجة بدت منذ 
البداية » أو كما لو أن توقاً أصلياً وأساسياً في الحياة لا يستطيع أن يجد مبتغاه 
العامل الا في الجتمع . فالجتمع الذى هو اشتراكية الطاقات الفردية » 
یستفید من جهود میم ۰ ويجعل جهود الجميع آیسر وأسهل . والجتمع لا 
يستطيع أن د يستمر إلا إذا تبعه الفرد » وهو لا يستطيع أن يتقدم إلا إذا أعطى 
للفرد حرية التصرف : مطلبان متناقضان يجب التوفيق بيتها E‏ 
يتوفر الشرط الأول وحده . فمجتمعات التمل والنحل محكومة بشكل مدهش 
وموحدة ولكتها محكومة برتابة لا محيد عنها . وإذا كان الفرد ء منها » ينسبى فيها 
ذاته » فإن المجتمع يسى أيضاً مصيره . الاثنان » المجتمع والفرد » في حالة 
من ۲ و » يدوران ويعيدان . بشكل غير محدودء الدوران ضمن 
نفس الدائرة » بدا السير الى الامام بخط مستقيم ‏ وبفعالية اجتماعية 
آکبر » وبحرية فردية آکثر کمالا . وحدها المجتمعات البشرية تضع نصب 
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آعینپا اطدفین اللذین مجب بلوغها ‏ هذه الجتمعات التصارعة فیا بینها 
والتحاربة بعضها ضد بعض . تبحت شکل واضح . عن طريق الصدام 
والاحتکاك » عن وسيلة لتدویر الزوایا » ولاستخدام الفارقات . ولاستبعاد 
التناقضات ۰ یا تسعی لدمج الارادات الفردیة » دون تشویه » ی الارادة 
العامة ء» وال ادخال الجتمعات الختلفة » بدورها » دون آن تفقد أصالتها 
ولا استقلاطا» في مجتمع أكثْرٌ اتساعا ۱ 
الطمأنينة إلى درجة تحمل المشاهد على القول لنفسه هنا أيضاً - وعبر حواجز 
لا تعد ولا حصی - تعمل الحياة على تفريد وعلى دمح الصفات الاأعلی ابتکارا 
۳9 » وذلك من أجل الحصول على أكبر الکمیات عددا وعل أكثر 
النوعيات غنى . 

والآن إذا تركنا هذا الخط الأخير من الوقائع من أجل العودة الى الخط 
السابق » وان نحن أخذنا في الحساب ان النشاط العقلي عند الانسان يتجاوز 
نشاطه الدماغي . وان الدماغ يختزن عادات محركة ولكنه لا ختزن 
الذكريات ۰ وان الوظائف الأخرى الفکر یه هي آیضا آکثر استقلالا . > عن 
الدماغ » منها عن الذاكرة » وان الاحتفاظ بالشخصية » وحتى تزخيمها , 
يصبحان بعد ذلك ممكنين أو حتى تملین . بعد تفكك الحسد. الا نظن 
عندئذٍ أن الوعى . من خلال مروره عبر المادة الموجودة في هذه الدنيا ؛ يصقل 
کال وانه بسععد و نسخضر لعمل آکث فعالية ».وشياه کش زخا ۲ 


هذه اسلياة ء اف آعتلها کحیاة صراع وکمطلب للابتکار » وکتطور 
خلاق : يأتي الیها کل منا » بفعل القوی الطبيعيه وحدها , فیحتل مکاناً في 
لعبة الجالات والصعد الأخلاقية حیث ترفعه الیها نوعية وکمية جهوده . کا 
يرتفع البالون المنطلق من الأرض ليستوي في المستوى الذي تؤهله له كثافته 
وثقله . ان هذا الذي آذکره هو جرد فرضية حسب| اعتقد ؛ لقد كنا منذ لحظة 
داعل منطقء الاحتمال » وها نحن في منطقة الممكن المجرد . فلنعترف 
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بجهلنا . إنما يجب أن لا نستسلم لنهائية هذا احهل . وزذا کان خالات الوعي 
دما وراء » فان لا آری سیباً يمنعنا من اکتشاف وسيلة نسْتَکشف مها هذا « الا 
وراء». لاشيء ما یعنی الانسان عکن آن یتحرر من الانحياز للانسان . في 
بعض الاحیان » تکون العرفة الق نتصورها بعيدة جدا عنا » نی اللاعهاتی » 
تكون الى جانبنا تنتظر منا الرضی لاقتطافها . تذکروا ما حصل بالنسبة الى و ما 
وراء » انحر هو ما وراء القضاءات فوق النجوم . ذکر آوغست کونت أنه مسن 
الستحیل اطلاقاً التعرف علی الترکیب الکیمیائی للاجسام السماوية . وبعد 
دلك بعدة سنوات . تم اختراع التحلیل الطيفي ونحن نعلم الیوم » وبصورة 
أفضل عا لو كنا ذهبا اليها » مم تتألف الکواکب . 
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الفصل الثاني 
الروح والجسد 


« محاضرة أعدت من أجل ١‏ الايمان والحياة» في 28 نيسان 1912 )١(6‏ 


عنوان هذه المحاضرة هو « الروح والحسد » أي المادة والروح ۰ أي 
كل ما هو موجود وحتی لو صدقنا ما تقوله فلسفة سوف نتكلم عنها لاحقا - 
شىء ما أيضاً غير موجود . ولكن اطمئنوا ان هدفنا لا يرمي الى تعميق 
ضيعة المادة ولا الى التعمق في طبيعة الروح . یکن آن نیز شیئین احدشماعن 
الآخر ثم تحديد الروابط بينبها الى درجة ‏ دون أن نتعرف على طبيعة كل 
منبها » عن طريق ذلك . 
يستحيل عل الآن أن أتعرف إلى كل الأشخاص الذين يحيطون ي . 
رغم أني اختلف عنهم » ورغم أني أعرف آیضا ما هي وضعیتهم باللسبة اي . 
هكذا ال حال في ما بين الجسد والروح : تحديد جوهر الجسد وجوهر الروح ٠‏ 
هو مشروع يقودنا الى البعيد ؛ ولكن من السهل أكثر » معرفة ما جمع بیخیا 
وما یفرق بینها . لآن هذا الاتحاد وهذا الافتراق هما وقائع تجريبية . 





(۱) ظهرت هله الحاص ه 2 در اسات لحری قدمها مژلعون متعددون 3 قن الجلد الصادر حت 
عنوای : « الادية العاصرة » ی مکتبة العلسعة العلمية الصادرة بٍتراف الدکتور عوستاف لو بون 
( قلا ماريون 6 
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نی اول الامر ماذا تقول . حول هذه النقطة ‏ التجربة الباشرة والبسيطة 
التي يقول بها الحس العام ؟ کل منا هو جسد خاضع لنقس القوانین التي 
RS‏ ۰ فهو یتقدم » 
وان سبحینای فإنه پنسحب ۰ وان رفعناه وترکناه» یسقط . ولکن ال جانب 
هذه الحركات التي تَبِعَتْ بصورةٍ ميكانيكية اود اعد و 
حرکات آخحری تبدو اتيةً من الداخحل ‏ وتختلف عن الحركات السابقة 
حيث أنها غير متوقعة : فیقال عنها آنها حرکات « ارادية » ۱۳ 
إنها ما یعیر عنه کل منا یکلمة «آنا» . فا هو « الأنا » ؟ انه شیء 
یظهر » > خطاً أو صواباً ویتجاوز من جميع النواحي الجسد المتحد مع هذا 
الآنا » انه يتجاوزه في الفضاء كا يتجاوزه في الزمن . 

في الفضاء . لآن كلا منا یقف عند حدود معينة تحده ‏ فی حين ان قدرتنا 
على الإدراك » وخاصة قدرتنا على الرؤية . تمکننا من تجاوز جسدنا بکثیر : 
اننا نذهب الى الكواكب . 


وق الزمن أيضاً لآن الجسد هومادة . والمادة تقوم بي الخاضر , وإذا كان 
الماضى يترك فيها شيئا منه , قإن هذا الثىء ء لا يكون من الماضي إلا بالنسية 
الى الوعي الذي يدرك هذا الشيء والذي يفسر ما يدركه في ضوء ما يتذكره : 
فالوعي هو الذي حفظ الاضي ۰ وهو الذي یبرم علی نفسه تدریجیاً كل ما مر 
الزمن > وهو الذي يعد معه المستقبل الذي يسعى الوعي ال خلقه . حى 
الفعل الارادی ۰ الذي تکلمتا عنه منذ حظة ل اا ا ع 
ار کات الى تعلمناها من تجارب سابقة E‏ 

مرة بفعل هذه القوة الواعية التي يبدو دورها واضحا » وهو تقديم شىء جديد 
الى العالم » باستمرار . نعم ان هذه القوة الواعية تخلق کل جدید حارج 
نطاقها . لأخبا ترسم في الفضاء حركات غير متوقعة في الحاضر والمستقبل . 
وهي تخلی آیضا شيئًا جديدا في داخلها بالذات ‏ لأن العمل الارادی يؤثر نی 
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الشخص الذي يريد هذا العمل » ویغیر ال حد ما ی سمة الشخص الذي 
ينبثق عنه هذا العمل » وينجزء بنوع من العجرة ‏ هذا الخلق الابداعي 
للذات من قبل الذات . وهذا الخلق الذى يبدو وكأنه هدف الحياة البشرية 
بالذات . 

وبالاختصارء الى جانب الحسد المحدود في اللحظة الحاضرة › زمنياً 5 
والمحصور في مكانه فضائياً » والذي يتصرف وكأنه إنسان آلي » ويتفاعل 
بصورة ة ميكانيكية مع التأثيرات الخارجية » الى جانب هذا الجحسد . ندرك 
شيكاً ما يتمدد أبعد من تمدد اتلتسد في القضاء » ویبقی عبر الزمن . انه شیء ما 
يطلب من الجسد » ويفرض عليه حركات » ليست أوتوماتيكية ومرتقبة » بل 
حركات غير متوقعة وحرة : هذا الشيء الذي يتجاوز إطار الحسد من جميع 
احهات . والذي یبدع آفعالا » حین یبتدع ذاته من جدید ‏ إنه « الأآنا » أنه 
« الروح » ء انه « التفس » - والنفس هي بالضبط قوة تستطیح أن تستمد من 
ذاتها أكثر ها حتوي هنه الذات . وتستطیم آن تعطي آکثر ما تأخحذ ‏ وآن تقدم 
أكثر ما عندها . هذا ما نعتقد اننا نراه » وذلك هو الظاهر . 


یقال لنا : « هذا چیل . ولكنه ليس إلا ظاهراً . دققوا فى النظر . 
واستمعوا ای ما یقوله العلم . !نکم تعترفون بانفسکم ان هذه « الروح » لا 
تعمل أمامكم بدون جسد. والجسد یرافقها منذ الولادة حبی المات . ولذا 
افترضنا أن الروح مختلفة فعلا عن الجسد . فإن كل شيء يتم كما لو كانت 
مرتبطة به بدون انفصام . ان وعیکم یتلامی حین تستنشقون الكلوروفورم 2 
وينتشي هذا الوعي إن شريتم الكحول أو القهوة . إن التسمم الخفيف قد 
يولد اضطرابات عميقة في الذكاء وفي الاحساس وفي الارادة . آما التسمم 
الطويل + كا تخلفه بعض الأمراض الوبائية » فيورث الجنون . وإذا كان من 
الصحیح آننا لا نعثر دائياً » بعد التشريح » على أعطاب في دماغ الجانین » 
فإننا على الأقل نجد بعض الأعطاب في أكثر الأحيان ؛ وحيث لا يوجد عطب 
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منظور » فهناك خلل كيميائي أكيد في الانسجة » ولد هذا امرض . وأكثر من 
ذلك لقد حدد العلم فی بعض تلافیف الدماع , بعض الوظائف المعينة الي يقوم 
بها القکر ‏ مثل القدرة التی تکلمنا عنها وهي القدرة علی الحركات الارادية . 
إن الأعطاب التي تصيب بعض الواضع نی النطقة الدائرية (مصعاه) » بين 
التجویف البینی والتجویف الصدغي . تودي ال فقد حرکات الذراع 
والفخذ والوجه واللسان . حتی الذاكرة نفسها والتي نجعل منها وظيفة آساسية 
من وظائف القکر » آمکن تحدید موضعها جزئیاً عند آسفل التدويرة الثالشة 

من الحبين الایسر ‏ حيث تتموضع ذكريات حركات التلفظ بالكلام 3 وق 
المنطقة التي تقع فيها التدويرات الأولى والثانية الصدغية اليسرى ١‏ تتموضع 
ذاكرة أصوات الكلمات ؛ وني القسم الخلفي من التدويرة الثانية الصدغية 
اليسرى تقع الصور اليصرية للكلمات وللحروف . الح 1 

ولنذهب يعيداً . تقولون أن الروح ء في الفضاء ىا في الزمن تتجاوز 
الحسد الذي تقترن به فلنعالج الآمر بالنسية الى الفضاء . صحيح أن الرؤية 
والسمع یتجاوزان حدود اسد . ولکن لاذا ؟ لأن الذبذبات الاتية من 
بعید » آثرت في العين وقي الأذن » وانتقلت الى الدماغ . في الدماغ حول 
التأثير الى إحساس سمعي آو بصري . واذا فالادراك داخلي في الحسد ولا 
ينتشر خارجه . 

ولننتقل الى الزمن . إنكم تزعمون أن الفكر يحيط الماضي » في حين أن 
المسد محدود في حاضر يتجدد باستمرار . ولكننا لا تدكر الماضي إلا لآن 
جسدنا يحتفظ منه بأثر حاضر . إن التأثيرات أو المشاعر التي تحدثها الأشياء في 
الدماغ تبقى فيه » کب لو كانت صوراً فوق رقاقة حساسة أو فوق شريط مغد 
أو فوق اسطوانات فونوغرافية . وکا آن الشریط التسجيلي يكرر ويعيد الميلوديا 
عندما نشغل الجهاز . هکذا الدماغ يعيد من جديد الذكرى عندما تحدث الهزة 
القصودة ‏ فوق النقطهة التی تسجل فیها الانطباع . واذا « فالنفس » لا 
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تتجاوز الجسد لا في الزمن ولا في الفضاء .۰۰ . ولکن هل توجد حقا نفس أو 
روح مختلفة عن الجسد ؟ 

لقد شاهدنا أن التغييرات تحدث في الدماغ باستمرار » أو بكلام أوضح 
تحدث تنقلات . وتجمعات جديدة قى الخلايا وفي الذرات » ومن هذه 
التتقلات والتغييرات ما يترجم با نسميه احاسيس » وأخحرى تترجم 
بالذكريات ؛ وبعض هذه التخييرات تتطابق » من غير شك . مع کل و 
الفكرية » واسية والارادية : وینضاف الوعي اليها وكأنه بريق يتأجج ؛ ! 
لو یبه الث الضولياللي بیع ودرسم سرکة حود اقب نما نک » 
في الظلام » فوق اسلائط . هذا اللیب التأجج > یضي ء ذاته » ویخلق آوهاما 
فريدة من الرؤية الداخلية . وهكذا يتصور الوعى نفسه وكأنه يغير ويوجه 
وحدث الرکات التي یکون هو نتيجة ها . ۱ 

وعلی هذا یقوم الاعتقاد بوجود رادة حرة . وا قيقة آنه لو استطعنا آن 
نری ما حدث عبر المجمة ‏ داخل الدماغ الذي یعمل ‏ ولو أننا تلك . 
من أجل مراقبة داخل الدماغ » أدوات تمكننا من تكبير ‏ ملابين اللایین من 
المرات ‏ ما توصلت اليه أضخم الميكروسكوبات. إذن لشاهدنا عبر هذا 
التکپیر » رقص الخلايا والذرات والالكترونات التي تتكون منها قشرة 
الدماغ ؛ ولو آنئا من جهة آخری توصلنا ال امتلالك جدول التراسل بین ما هو 
دماغي وما هو فكري . وأقصد آننا لو امتلکنا القاموس الذي يتيح ترجمة كل 
صورة من صور الرقص . بلغة فكرية وحسية » عندها تعرف انا إن 
« التفس » الزعومة وکل ما تفکر فیه » وکل ما تحسه وتریده » وکل ما تظن آغہا 
تقوم به بحرية » انها إنما تفعله بصورة ميكانيكية . 

بل اننا نعرف ذلك بصورة أفضل ما تعرفه هي > لأن هذه النفس الواعية 
الزعومة لا تضيء الا فسا صخا من الرقص الحاصل داخل الدماغ . انها 
ليست أكثر من مجمل الشرارات الفشفاشة التي تتطاير فوق هذه أو تلك من 
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الجموعات الميزة من الذرات » في حین آننا رو 
التکونة من کل الذرات ۰ وکل الرقص احاصل داخحل الدماغ . 
« تقسکم 1 الواعية هي في معظمها أثر يرى آثارا یز 
والأسياف » : 

هذا ما يقال أحياناً باسم العلم . ولكن من المؤكد ‏ أليس كذلك ؟ _أننا 
دا وصفنا «بالعلمية» ما هو ملحوظ وما هو قايل للرصد . ما هو مبين > وما 
هو قابل للتبین . فإن الاستنتاج الذي يشبه ما قدمناه » لا يحتوي على أي 
شىء من العلمية لاا في حالة العم الراهنة + للا غتلك حتى إمكانية 
البرهنة عل هذا الاستنتاج افيح أن هناك زعا بأن قانون حفظ الطاقة 
یتعارض مح القول بخلق وابداع آصغر جزء من قوة آو من حركة فی الکون » 
وانه لولم تكن الأشياء تحدث بصورة ميكانيكية ١‏ وانه إذا كانت هناك إرادة 
فعاله تتدخل لا نحاز الا فعال ار ۰ فان قانون حفظل الطاقة یصیح لاغا 1 
ولکن البرهنة بهذا الشکل تعني ببساطة التسلیم با هو موضوع تساول . لان 
قانون حفظ الطاقة » ککل قوانن الفیزیاء » لیس الا خحلاصه ملاحظات 
جرت حول ظاهرات فيزيائية ؛ وهذا القانون يعبر عن ما يجري ني جال, ۸ 
يزعم أحد أنه له فيه هوی آو اختیار آو حرية . 

ویقتضی الامر معرفة تحقق هذا القانون في حالات یشعر فیها الوعي 
( الذي يعتبر » بعد کل شیء ۰ قوة ملاحظة تقوم بالتجارب وفقا لأسلوما 
الخاص ) » انه أمام تشاط حر . إن کل شییء یقدم للحواس آو للوعي 
مباشرة » وكل شيء هو موضوع تجرية اما خارجية واما داخلية » يجب أن يعتبر 
کواقع طالا م یقم البرمان عی ابه جرد مظهن . ولكن . مما لا شك فيه أننا 
نشعر بنفسنا آنتا آحرار . وان هذا هو انطباعنا الباشر القائم . وعی الذین 
یدعون آن هذا الشعور هو وهم » آن یقدموا البرهان . وهم لن یستطیعوا 

تقدیه لام یقومون وبصورة كيفية » بتغطية الاعمال الارادية » بقانون ثایت 

على حالات لا دخل فيها للارادة 5 
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ثم انه من الممكن اما » إذا كانت الارادة تستطیع خلق الطاقت آن تکون 
كمية الطاقة الخلوقة فسفة حذا بحيث تعجز عن التأثير حسياً في أدواتنا 
القياسية : والآثر قد یکون مع ذلك ضخا › , کمثل آثر الشرارة التي تفجر 
العبوة الناسقة . لن أدخل في فحص, معمى هذه النقطة . يكفيني أن أقول أننا 
إذا نظرنا إلى الية الحركة الارادية بشكل خاص > وإلى عمل الجهاز العصبي 
عموماً » والى الحياة بذاتها » بما فيها من جوهر ء فإننا نصل الى النتيجة بأن 
براعة الوعی الدائمة . منذ نشأته البسيطة داخل الأشكال الحية الأكثر 
بدائية » تقوم على تحويل وتسخير الحتمية الفيزيائية لاغراضه » أو بقول آخر 
ان براعته تقوم على تكييف قانون حفظ الطاقة بحيث يحصل من المادة على 
صنع متفجرات متزايدة القوة » متزايدة سهولة الاستخدام دائ)] ؟ وعندها 
يكفى عمل متناهٍ في ضعفه » مثل حركة الااصبع التي تكبس دونما جهد على 
زتبرك السدس . من آجل اطلاق كتلة من الطاقة كبيرة ما أمكن في اللحظة 
المبتغاة وقي الوجهة المختارة . إن الغليكوجين الكامن في العضلات هو بالفعل 
متفجرة حقيقية . به تتم الحركة الأرادية : واصطناع واستخدام 
التفجرات من هذا النوع يبدو وكأنه الشاغل الدائم والأسامي في الحياة ف 
ظهورها الأول في كتل بروتوبلاسمية تغير شکلها ارادیا إلى أن تبلغ درجة 
كماما في جسام قادرة على القيام بالأعمال الحخرة . ولكني مرة أخرى لا أريد 
التركيز هنا على نقطة أطلّت الاهتمام بها نی مکان آخر . إني آقفل اخلال الذي 
كان بإمكاني تفادي فتحه . وأعود الى ما كنت قد قلته في بادىء الأمر ‏ الى 
استحالة الوصف « بالعلمية » لطرح لم يسبق أن ثبت بالبرهان ولا أن اكتشف 
بالتجربة . 

ماذا تقول التجرية بهذا الشأن ؟ 

إنها تدل على أن حياة النفس . أو إذا أحببتم » على أن حياة الوعي 
مرتبطة بحياة امحسد » وان هناكك تضامئاً بين الحياتين » ولا شىء أكثر a‏ 
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هذه النقطة لم ينازع فيها أحد . وأبعد من ذلك هو الزعم بأن الشىء الدماغي 
هو معادل للشيء الفكري . وانه بالإإمكان أن نقرأ في الدماغ كل ما يحدث في 
الوعي الناتج عنه . إن الثياب مرتيطة بالمشجب الذي علقت به 
فإذا تزعنا المشجب سقط الثوب . ويتأرجح الثوب ان اهتز المشجب . 
ويتمزق الثوب إذا كان رآس المشجب حادا . ولا ينتج عن ذلك ان كل 
تفصيل في الشجب یتطابق مع تقصیل في الشوب . ولا ان الشجب هو 
الوازي للثوب . وأيضا لا يعنى كل ذلك أن الثوب والمشجب هما نفس 
الشيء . إن الوعي مرتبط بدماغ » هذا أمر لا نزاع فيه » ولا ينتج عن ذلك 
اطلاقا أن الدماغ پرسم کل تفصيلات الوعي ولا ان الوعي هو وظيفة من 
وظائف الدماغ . 


كل ما يمكن للملاحظة وللتجربة . وبالتالي للعلم » أن يسمح لنا بتأكيده 
هو وجود نوع من العلاقة بين الدماغ وبين الوعي . 

ماهي هذه العلاقة ؟ اه ! اننا هنا نستطيع التساؤل هل أعطت الفلسفة 
حقا ما كان يطلب منها . عل الفلسفة تقع مهمة دراسة حياة الروح في کل 
مظاهرها . فالفیلسوف . التمرس بالراقبة الذاتية » الداخحلية » يجب عليه أن 
ینزل الی داخل ذاته ۰ ثم يعود الى السطح . متتبعاً الحركة التدريجية التي بها 
يتمدد الوعي وينتشر ويتهيا لكى ينمو في الفضاء . ويشاهد الفيلسوف هذا 
التحول الادی المتدرج » ويراقب التصرفات التي بها يظهر الوعي في الخارج , 
فيحصل على الأقل على الام غامض بما يمكن أن يكون عليه ولوج النفس الى 
المادة » وما يمكن أن تكون عليه علاقة الجسد بالنفس . ولن يكون هذا الالهام 
أكثر من لعان آول » ليس أكثر . ولكن هذا اللمعان يقودنا عبر الوقائع 
اللامتعددة التي توفرت للسیکولوجیا ولعلم الأمراض ( البائولوجیا ) . وتعمل 
هذه الوقائع » بدورها » على تصحيح وعلى إكمال ما في التجربة الداخلية من 
تشویه آو من نقص . فتقوم منهج اللاحظة الداخلية . 
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وعکذا . بفضل الذهاب والایاب بین مركزي ملاحظة . أحدهما في 
الداخحل والاخحر قي الخارج » > نحصل على حل قريب جداً للمشكلة > حل 
لا يمكن أن يكون كاملا كيا تزعم في أغلب الأحيان الحلول التي يقدمها 
ليتافيزيائي » ولكنه حل قابل للاستكمال كالخلول التي يقدمها العالم . 


نطلب الابما الى ان ؛ وهذا أيضاً تبقى المشكلة كبا يجب أن تكون 
مشكلة فلسهية . 


ولكن الميتافيزيقي لا ينزل بيسر من الاعالي الَيْ يجب أن يبقى فيها . وقد 
دعاه أفلاطون لكي يلتفت بذاته نحو عالم « الأفكار » » إذ في هذا العام مقامه 
الطبيعي » حيث يتردد بين المفاهيم الخالصة > فيحضها على التنازلات 
المتبادلة » عاملا بقدر الستطاع علی التوفیق فیا بینها » متمرساً في هذا الوسط 
المیز بدبلوماسية عالة . 

إنه يتردد في ملامسة الوقائم والتعاطي معها » مهیا کانت » وبخاصة مع 
الوقائع التي تشبه الأمراض العقلية : إنه يخاف آن تتسخ یداه . وبالاختصار 
ان النظرية التي كان يتوقعها العلم هنا من الفلسفة نظرية مرنة » قابله 
للعمال » ماأخوذة تماما من جمل الوقائم العروفة لم تش الفلسفة أو بالأحرى 
لى تعرف کیف تعطیه اپاها . 

وعندها کانمن الطبيعي_ان یقول العام لنفسه : « با آن الفلسفة م 
تطلب مني » بالوقائع والبراهين المثبتة » أن أَحَدَّدَ ء بهذا الشكل المحدد أو 
ذاك » وحول هذه المواضيع أو تلك ‏ المحددة» التوافق المفترض بين ما هو 
عقلي وما هو دماغي » فإني ساتصرف ‏ بصورة مؤقتة » کما لو کان هناك توافق 
وا ئم کامل » وکا لو کان هناك تعادل أو حتی ‏ تمائل . وا » بصفتي 
٠» ۳‏ وبواسطة الناهج التي آملك - وهي اللاحظة والتجریب 
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الخارجيين اما - لا أرى غير الدماغ وليس لي ممسك إلا على الدماغ ! وإذاً 
فإق ساتصرف كما لو أن الفكر ليس إلا وظيفة من وظائف الدماغ ؛ وسأسير 
بالتالي بجرأة » وان حظوظي في التقدم كبيرة . وعندما لا يعرف المرء حدا 
لحقهء فانه بفترضه آول الا بدون حدود . وهناك داثف| جال 
للتراجم » . هذا ما یقوله العالم لتفسه ؛ ولو آنه استطاع الاستغناء عن 
الفلسفة لكان وققف عند هذاالحد . 


ولكن الفلسفة لا يمكن الاستغناء عنها ؛ وبانتظار أن يقدم الفلاسفة الى 
العلم النظرية المرتة ء القايلة للقولبة وفقاً للتحربة المزدوجة . من الداخل 
ومن الخارج . التِى يحتاجها العلم . > كان من الطبيعي ‏ أن يقبل العام » أخذاً 

من الميتافيزيك القديم . العقيدة الجاهزة الكاملة » المبنية على معطيات 
متنوعه » والتي تتلاءم » بصورة فضلل . » مع قاعدة المنبج التي يدت له جديرة 
بالاتباع . فضلا عن ذلك لم يكن له خيار . إن الفرضية الوحيدة الواضحة 
الق ترکتها لتا الیتافیزیاء. في القرون الثلاثة الأخيرة » حول هذه النقطة هى 
بالضبط ء فرضية التوازي الدقيق بين النفس والجسد » ياعتباران النفس تعير 
عن بعض حالات اسد ‏ أو أن المسد يعبر عن النفس ». أو أن النفس 
والحسد هما تر حتان » بلغتين مختلفتين . لأصل واحد ء ليس هو النفس وليس 
هو الحسد : وقي احالات الثلاث » یعادل « الدماغی » « الفکری » . 

كيف توصلت فلسفة القرن السابع عشر إلى هذه الفرضية ؟ 

| یکن ذلك بفضل علم اتشسریح ولا علم وظ‌الف الاعضاء 
ر الفیزیولوجیا ) » بالنسبة الى الدماغ : وقد کانا علمین حديثي العهد جدا ؛ 
وم يكن ذلك أيضا بفضل دراسة بنية ووظائف وأعطاب الفكر . کلا ان 
هذه الفرضية قد استخرجت من البادیء العامة ی میتافیزیاء صممت › في 
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لقد كشفت الاكتشافات التى عقبت عصر النهضة الأوروبية - خاصة 
اکتشافات کبلر وغالیلی - [مکانية رد السائل الفلكية والفيزيائية ال مسائل 
ميكانيكية . 


من هنا فكرة تصوير حمل الكون الادي » غير العضوي والعضوي . 
كالة ضخمة خاضعة لقوانين رياضية . وسند! هتا > فان الا جسام اه 
موس > وجسم الانسان خاصة ‏ بيجب أن تدخل في مسنن الآلة باعتبارها 
دواليب في أوالية النظومة الا لية الدقيقة 2 ؛ ولا یستطیع أي مما أن يفعل شيئاً م 
bs‏ ا ل ل 
النفس البشرية عاجزة عن الخلى ؛ ويتعين » في حال وجودها . أن تقتصر 
حالاتها المتتالية » على أن تترجم » بلغة الفكر والاحساس » نفس الأشياء 
التي يعبر عنها جسد هذه النفس » بالامتداد وبالحركة . والواة قع أن ديكارت لم 
يذهب الى مثل هذا البعد TS‏ بالوقائع ع 
فضل ولو على حساب ضيق العقيدة ‏ أن يترك القليل من المكان للارادة 
الحرة . وإذا كان هذا القليل قد زال . مع سبيئوزا وليبئيز » بفضل منطق 
النظام الصارم » وإذا كان هذان الفيلسوفان قد وضعا ‏ بكل الدقة اللازمة ‏ 
فرضية الموازاة الدائمة الثابتة بين حالات الحسد وحالات النفس » فابا عل 
الأقل قد أحجيا عن جعل النفس رد انعکاس للجسد ؛ بل انبهيا أكذا أن 
اطسد هو انععاس للنفس . ولکنب| أعذًا السیل ال ديكارتية منقوصة 2 
ضيقة » تقول بأن الحياة العقلية ليست إلا انعكاساً للحياة الدماغیة » وان 
النفس المزعوفية تقتصر على مجموعة من الظاهرات الدماغية ينضاف اليها 
الوعي كالبريق المتألق . والواقع » وبخلال كل القرن الثامن عشر » بإمكاننا 

أن نتتبع بدقة أثر هذا العسیط ا للميتافيزياء الديكارتية . فبقدر ما تضيق 
هذه الميتافيزياء . فإنها تندمج أكثر في فيزيولوجيا , تجد فيها » بالطبع » فلسفة 
من شأنها أن تعطيها الثقة بذاتهاء ثقة هي بحاجةاليها. وهكذا استطاع فلاسفة 
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من أمثال لامتري . وملفتیوس » وشارل بوني ۰ وکابانیس. الذین كانت 
ge ire rb EP‏ کنات 


ا ع( پژیدون فر ضيه الموازاة ۰ أن ا يصبح EE‏ 
الميتافيز يقيين قلا قدموا شم شتا اخر ..واتهم فضلوا عفيذة E‏ 
العقائد التي يمكن الحصول عليها بنفس طريقة البناء « المسبق » . إني أفهم 
هذا آیضا : لقد وجدوا في هذه الفلسفة تشجيعاً من أجل المضي قدماً . ولكن 
ان يأق هذا أو ذاك منبی لیقول لنا . ان هذا هو العلم ‏ وان التجربة هي 
الي تكشف لنا عن مواراة دقيفه 4 و کامله یس الحياة الدماغية واكياة العقلية 2 
3 بو ای ل 0 
تكلم » انه ايتافزيائي » انك رة نا يساطة ما سبق أن أقرضتاك یا . اذ 
العقيذة الى تقدمها لنا . نحن نعرفها : انها خارجة من معملنا ؛ © تحن › 
القلاسفة الذین صنعناها ؛ وانجا لبضاعة قدية جدا . ولکن هذا لا ينقص 
من قیمتها ؛ بالتأکید . ولكنه لا يزيد من هذا القيمة أيضاً . قدمها كما هي ء 
ولكن إياك أن تجعل من نتائج العلم » أو من النظريات النمذجة وفقا 
للوقائم » والقایله للتکیف معها عفيذة استطاعت أن ترندي حتی قبل 
اردهار علمنا الفيزيولوجي وعلمتا السيكولوجي _ الشكل الكامل والنبائي 
الذي يعرف به اليناء الميتافيزيكي . 


فهل نحاول نحن عندها أن نصوغ علاقة النشاط العقلى بالنشاط 
الدماغي » ک| تبدو › ان نحن استبعدنا كل فكرة مسبقة 3 على أن لا تأخحذ إلا 
بالوقائع العر وفة ؟ 
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إن صيغة من هذا النوع ‏ مؤقتة بالضرورة . لا يمكنبا أن تطمح إلى أكثر 
من احتمال بسيط . ولكن على الأقل من شأن الاحتمالية أن تتزايد » كيا من 
شأن الصيغة أن تتضح أكثر فأكثر . بمقدار ما تتسع المعرفة بالوقائع 

قلت لكم إذن أن فحصاً واعياً لحياة الفكر ولقرينها الفيزيولوجي يحملني 
على الاعتقاد أن الحس العام على حق . وأن الوعي البشري يحتوي أكث مما لا 
حصی ۰ ٠‏ مما يحتويه الدماغ الذي هو آلة هذا الوعي . هذا هوء الا 
الاستنتاج الذي توصلت اليةرن . إن الناظر الى داخل دماغ في أوج نشاطه 2 
وللتتبع لحركة الذرات » القادر على تفسير كل ما تعمله » هذا الانسان یعرف 
بدون شك » شيئا ما عما يحدث في الفكر ء ولكنه لن يعرف إلا القليل 
القليل . إنه يعرف فقط ما تعبر عنه الاشارات . والمواقف واالحركات 
الحسدية » ويعرف ما تحتويه الحالة النفسية من عمل قيد الانجاز > أو العمل 
الناشىء فقط : أما الباقى فيقوته . وهو يكون _ تجاه الأفكار والمشاعر التي 
تحدث داخخل الوعي - في وضع المشاهد الذي ييز كل ما يفعله الممثلون على 
السرح ‏ > ولکنه لا يسمع كلمة هما يقولون . لا شك أن حركة الممثلين جيئة 
وذهابا ع وإشاراتهم | وأوضاعهم» لها ما يبررها في التمثيلية التي یلعبون ؟ وان 
نحن عرفنا النص » استطعنا التنبؤ تقريباً بالاشارة » ولكن العكس ليس 
صحيحاً » ومعرقة الاشارات لا تفيدنا إلا القليل عن التمثيلية » إذ يوجد في 
الكوميديا الذكية الكثير الكثير غير الحركات الى تنم عنها . وهكذا » اعتقد لو 
أن علمنا بالأوالية الدماغية كان كاملاً » وكذلك لو اكتملت سيكولوجيتنا » 


اا و ا PARE‏ ؛ ولكن 


ب 


الدماغ ۰ ی 4 بسن جلة من الحالاات النفسية الختلفة ۰ هي ای 





(۱) لترح هده العکرة ,راحم کتابنا «الادة والذاکرة» باریس 1896 ( وبصورة خاصة الفصلین الثاني 
والثالث ) . 
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خحصوصیةر, . آنا لا أقول ‏ وأتبه الى هذا ان مطلق حالة نفسية یکن أن 
تتطابق مع حالة دماغية معينة : ضع الاطار ‏ انك لن تضمنه مطلق لوحة ۱ 
إن الاطار عند غنيك ما ل لوس » بعد استبعاد كل اللوحات التي ليس لما 
نفس الشكل ونفس الحجم ؛ ولكن ١‏ بعد ملاءمة الشكل والحجم » تدخل 
اللوحة قي الاطار . هكذا الأمر بالنسبة الى الدماغ والوعي . فإذا كانت 
الأعال السيطة نسيا - إشارات > مواقف ‏ حركات » تتدهور فيها 
الحالة النفسية المعقدة - هي فعلا الأعمال الي 2 الدماغ » عندها 
تتسرس الخالة الذهنية تماماً إلى الحالة الدماغية ؛ ولكن هناك العديد العديد 
من اللوحات المختلفة التي تتوافق مح هذا الإطار ؟ وبالتالى لا يحدد الدماغ 
الفکر ؛ وينتج عن دلك آن الفکر » فى معظمه على الاقل » مستقل عن 
الدماغ . 
تتیح دراسة الوقائع بدقة متزايدة وصف هذا الظهر اشاص من مظاهر 
امحياة الفكرية الرسوم - برآینا - داخل النشاط الدماغي . هل الأمر یتعلق 
بالقدرة على الإدراك وعلى الاحساس ؟ إن جسدنا ء الميثوث في العالى المادي . 
یتلقی اشارات عليه أن يجيب علیها بحرکات متاسية ؛ والدماغ » وكذلك 
ا و الشوكي وا ۰ یعدّان هذه الحركات . ولکن الا دراك هو 
شيء ا فإذا تعلق الأمر بالقدرة على الاختيار أو الارادة ؟ يقوم الجحسد 
عفويا بحركات إرادية بفضل بعض الأواليات » الجاهزة المركبة في التهاز 
العصبي 5 الي لا تنتظر إلا اشارة لكي تنطلق ؛ والدماغ هو النقطة التي منها 
تنطلى الأشارة » بل الانطلاقة بالذات . إن منطقة رولاندو › حيث تتموضع 
الحركة الارادية ء تشبه » هذا الشأن » مركز التوجيه » فوق الخطوط 
(1) ثم ان هذه الحالات لا يكن أن تصور إلا بصورة غامضة » وفجة » إذ ان كل حالة نفسية محددة 
تشكل » في حملها › ٠‏ شيئاً ما غير متوقع وجديداً . 
(2) راجع » حول هذه النقطة كتايا « المادة والذاكرة » » الفصل الأول . 
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الحديدية » حیث یقوم العامل الولج بالأمر » بتوجيه القطار الآتي ؛ أو أيضاً , 
إنها حول » بفضله يمكن توصيل اشارة خارجية معينة بجهاز محركٌ نختاره ؛ 
ولكن إلى جانب أعضاء آركة » وأعضاء الاختيار ء هناك شىء اخحر » هناك 

واا إذا تعلق الأمر بالفكر ؟ 

عندما نفکر » من النادر آن لا نتکلم مع آنفسنا : ان نخطط آو تحضر » 
حتى ولول نتفذ فعلاا . حرکات التلفظ التي تعبر عن فكرنا ؛ ولا-بدٌ أن شيا ما 
يجب أن يرتسم في الدماغ . ولكن الأوالية الدماغية للفكر لا تقتصر على 
هذا » حسب ما آعتقد : فوراء احرکات الداخلية التلفظية . التی ليست 
ضرورية على كل حال ٠‏ هناك شيء أكثر لطافة » ولکنه آساسی . وأقصد به 
هذه الحركاث الناشتة التي تدل » بالرمز » على كل الاتجاهات المتتالية في 
الفكر . لاحظ ان الفكر الواقعي » المحدد . الحي هوشيء قلا حدثنا عنه 
علم النفس حتی الان » لآنه يستعصي على الملاحظة الداخلية . ان ما يدرس 
عادة تحت هذا الاسم لیس الفکر بالذات بقدر ما هو تشبیه مصطنع حاصل 
من تألیف وجمم صور وآفکار . 

ولکنك بالصور وحتی بالافکار لا يمكنك أن تكوّن فكراً . كما أنك لا 
تستطيع بواسطة الأوضاع أن تكون حركة . إن الفكرة هي توقف في التفكير . 
انها تولد » عندما یتوقف التفکیر عن متابعة مساره أو عندما يراجع نفسه : 
حاله في ذلك كحال الحرارة تتولد من القذيفة عندما تصطدم بالحاجز . وكيا أن 
الحرارة لم تكن موجودة من قبل في جسم القذيفة فإن الفكرة لا تشكل جزءاً من 
أصل الفكر . حاول > مثله » جع فكرات : « احرارة » ۰« احدث » 
و« القذيفة » بعضها الى بعض . على أن تدخل فيها فكرتي « الاستحواف » 
و« التفكير » الموجودتين في كلمتي : د في » و«دهو ذاته »ى ثم أعد تركيب 
الفكرة التي عبرت عنما الآن بهذه الحملة : « الحرارة تحدث في القذيفة » . 
إنك ستجد آن هذا مستحيلا » وان الفكرة كانت حركة غير قابلة للانقسام » 
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وان الا فکار الطابقة لکل من الکلمات هي بساطة التصورات التي تنیثق 
الفكر في كل لحظة من حظات حركة التفكير إذا توقف هذا التفكير رو 
يتوقف . اترك إذا جانباً البناءات الاصطناعية للتفكير . وانظر الى التفكير 
بالذات . فإنك تجد فيه قليلاً من الحالات وكثيراً من الارشادات » وترى أنه 
( التفكير ) هو تغير دائم ومستمر في التوجه الداخلي » وهذا التغير ينزع دائ] 
ای الظهور بشکل تغییرات في الاتجاه اخارجی . أريد أن أقول : انه يظهر 
بشکل آعمال وٍشارات تستطیم آن ترتسم في الفضاء ‏ اه ر 
جازي ‏ غاا » فيعبر عن روحات الفكر وغدواته . من هذه الحركات 
المرسومة على عجل ٠.‏ أو المُعدّة ببساطة . نحن لا ندرك شیتا . في آغلب 
الأحيان لآننا ليس لدينا أي اهتمام بمعرفتها ؛ ولکنا توق القدرة علی ملاحظتها 
عندما نغتصر » عن قرب ء تفکیرنا لكي ندركه حياً » أو من أجل تريره » 
اش إلى تفوس الا خرين 5 ۱ ۲ 
وعندها مهما كانت الكلمات مختارة كيا يجب فإنها لا تعبر عن ما له ذا 
كان النسى والتتقيط وكان الرسم الحمجائي للخطاب . لا تساعد كلها على 
الحصول من القارىء . والموجه عندئذ بسلسلة من الحركات المستحدثة» على 
أن يصف مسار فکرة ‏ أو شعور بشكل يشبه المسار الذي نصفه نحن به 
بأنفسنا. ان كل فر الكتابة یکمن هنا . انه ثهیء ما کفر, الوسیقی . ولکن 
يجب أن لا تظن أن الموسيقى المقصودة هنا هي موسیقی الأذن فقط. کبا یتصور 
التاس عادة. فالآذن غير الفرنسية مهما كانت متعودة على الموسيقى فإنها لا 
تفرق بين التثر الفرنبي الذي نجده نحن موسیقیا وبين النتر غیر الوسيقي » 
EIS ut‏ 
وهذا دلیل آکید أن الامر یتعلق بشيء آخر غير الانسجام الادي في الأصوات 
الواة قع آن فن الکاتب یقوم بشكل خاص على جعلنا نسى أنه يستعمل 
سر . والانسجام المطلوب هو نوع من التوافق بين الروحات والغدوات 
ی فکره » وبین الروحات والغدوات في خطابه في تطابق شبه کامل ‏ حج, آن 
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التموجات التى تحملها الجملة تعبيراً عن فكرة تنتقل الى فكرنا » دوغا اعتبار 
لكل كلمة من الکلمات |ذا خحذت عفردها : بحیث ینعدم کل ثيء غير العتی 
التحرك الذي یغبر الکلمات » وبحیث لا یبقی غبر فکرین یتجاوبان مباشرة 
بدون وسیط ‏ متحدین أحدهما مع الآخر . ان وقع الکلام لیس له غرض إلا 
استحضار نسق التفکیر » وهل يكن أن يكون نسق التفكر إلا نسق الحركات 
الناشكة التي یکاد ینقصهلالوعي »والتي ترافقه ؟ هذه الرکات التي با یتمظهر 
التفكير بشكل أعمال يجب أن تسْتحضر وأن تَتَكوّن في الدماغ بصورة مسيقة . 

إن هذا الاقتران المحرك للتفكير هوما نشاهده » بدون شك ‏ إذا 
استطعنا الولوج الى داخل دماغ يشتغل » وليس التفكير بالذات . 

وبکلام آحریتوجه التفکیر نحوالعمل وعندما لا ينتهي بعمل واقعي ۰ 
فإنه يرسم عملا أو عدة آعمال احتمالية , مكنة بشكل بسيط . هذه الأعمال 
الواقعية أو الاحجمالية > التي هى إسقاط منقوص ومبسط للتفكير» ضمن 
الفضاء » والتي تلحظ مفاصله التحركة » هي ما ارتسم في المادة الدماغية . 
إن العلاقة بين الدماغ والتفكير هي إذن علاقة معقدة ومرهفة . وإذا سألتني أن 
أعبر عنها بصيغة بسيطة . وفجة حتا, أقول : ان الدماغ هو عضو ]يائي 
حركي ۰ وهو حركي فقط . ودوره ان يمثل بالاشارات الصامتة أي بالا یاء 
حياة الفكر » وان يمثل أيضاً الأوضاع الخارجية التى يجب على الفكر آن یتکیف 
توا 

إن التشاط الدماغي یُشکل بالنسبة للتشاط الفکري ما تشکله حرکات 
العصا بید رئیس الاورکسترا . باللسبة الل السيمفونية . ان السیمقونية 
تتجاوز من كل الجوانب الحركات التي توجهها وتضبطها ؛ وحياة الفكر 
تتجاوز كذلك الحياة الدماغية . ولکن الدماغ - بالضبط لأنه یستخرج من 
حياة الفكر كل ما هو قابل للتحول الى حركة وكل ما يمكن تجسيده ماديا » 
وبالضبط لانه یشکل نقطة ولوج الفكر في المادة ‏ يؤمن في كل لحظة توافق 
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الفکر مع الظروف . ويجعل ( الفكر ) على اتصال دائم بالوقائع . وإذن فليس 
هو بالمعنى الصحيح للكلام »> عضو التفكير ولا أداة الشعور ولا أداة 
الوعي ؛ ولكنه يعمل على جعل الوعي والشعور والتفكير ممتدة لتغطي اللحياة 
الواقعية » وبالتالي لتكون قادرة على العمل الفعال . نقول . إذا أحبيتم » ان 
الدماع هو عضو الانتباه للحياة . 

ولهذا يكفى تغيير بسيط ف المادة الدماغية حتى يبدو الفکر بأكمله مصاباً . 
نحن تكلمنا عن مفعول بعض السموم على الوعي ۰ وبصورة أعم تكلمنا عن 
تأثر المرض الدماغى على الحياة العقلية . في مثل هذه الحالة هل الفكر هو 
الضطرب ‏ آم أنها أوالية ولوج الفكر داخل الآشياء هي المضطربة ؟ 

عندما يفقد المجنون العقل . قد يكون تحليله متمشياً مع أدق حالات 
المنطق : إنك تقول . وأنت تسمع كلام هذا المضطهد آو ذاك ء أن موطن 
الخلل عنده هوذروة المنطق الذي يمارسه . وخحطؤه ليس في البرهنة السقيمة » 
بل في البرهنة المجانية للواقع » أي خارج الواقع . كحال الرجل الذي 
يحلم . 00 

نفعرض ‏ كما يبدو ذلك معقولا » ان المرض سيبه تسمم في المادة 
الدماغية ‏ ولا يجب الاعتقاد أن السم تسرب واتجه نحو البرهنة أو التحليل 
العقلي في هذه الخلايا أو تلك داخل الدماغ »ولا بالتالي أنه يكون هناك في هذه 
المواضع أو تلك من الدماع » حركات ذرات تتوافق مع التحلیل العقلي . 

كلا » من الحتمل ان یکون الدماغ بأکمله هو الصاب . کما هو احال ی 
الوتر المشدود بأكمله عندما ير تى » ولیس هذا الزء آو ذاك منه » عندما 
تکون العقدة محلولة . ولکن » وکا یکفی الارتخاء البسيط في مربط المركب » 
لكي يأخذ هذا بالتراقص فوق الموج ١‏ كذلك التغيير حتى البسيط في المادة 
الدماغية بأكملها » قد يجعل الفكرء وقد فقد الاتصال يمجمل الأشياء المادية 
الي يرتكز عليها » يشعر أن الواقع يفوته » فيتعثر ويضطرب . 
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إن الجنون يبدأ فعلاا بشعور یشبه الاحساس بالرجفة » وذلك في كثير من 
الحالات . ويضيع المريض أي يفقد الاتجاه السوي . فيقول لك أن الأشياء 
المادية ليس لما بالنسبة اليه المتانة » والبروزء وواقعية الماضي . هناك تراخ في 
التوتر آوفی الانتباه بصورة آولی » هذا الانتباه الذي يثبت فيه الذهن عند الجزء 

من العالم المادي الذي يعنيه هو ؛ هذه هي . النتيجة الوحيدة المياشرة 
للاضطراب الدماغي باعتبار أن الدماغ هو جملة الأجهزة أو الاستعدادات 
التي تتيح للفكر أن يتجاوب مع عمل الآشياء . وفقاً لردات فعل محركة ‏ 
تجري أو تتولد وتنشأ » وصوابية هذا التجاوب هي التي تو تؤمن ولوج الفكر 
في عالم الواقع بشكل كامل . 

تلك هي بوجه عام علاقة الفكر بالحسد . ويستحيل عل أن أعدد هنا 
الأفعال والأسباب التي يرتكز عليها هذا الفهوم . ومع ذلك فليس بإمكاني أن 
أطلب منكم تصديقي لمجرد أنني قلته . فكيف العمل ؟ هناك اولا وسيلة 
تبدو لي وكأنها تقضي على النظرية التي أحاريها : : هذه الوسيلة هي أن بين أن 
فرضية التعادل آو التکافو بين الدماغي والعقلي تتناقض مع ذاتها » إذا أحذت 
بكل ما يتوجب من الدقة » لأن هذه الفرضية تتطلب منا أن نعتمد بذات 
الوقت وجهتي نظر متعارضتين » وبان واحد . استعمال نظامین من التدوین 

وقد حاولت القيام بهذا التبيين في الماضي . ورغم أنه بسيط جدأً , إلا 
آنه یقتضی الاأخذ ببعض الاعتبارات ‏ البديهية الأولية حول الواقعية وحول 
المثالية » الأمر الذي يؤدي الى الذهاب في العرض الى أبعد حدودهد» . 

اب آعترف ایضا أنه بالإمكان ترتيب الأمور بحيث تعطي نظرية التكافوٌ 
ظاهر| من المعقولية » وذلك عفدنا نكف عن السير ما بالاگجاه الادي . 


(1) نقدم هدا العرص في اخر هذا الكتاب راجم القسم الأخیر . 
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ومن جهة أخحرى إذا كانت البرهنة الخالصة تكفي لتبين لنا أن هذه 
النظرية يجب التخلى عنها . فانها لا تقول لنا » ولا تستطیع آن تقول لنا ما هو 
العوض آو البدیل منها . 

بحيث اننا » في المآل الأخير. يجب أن نرتكز على التجربة » کما سبقت 
الاشارة . ولكن كيف يكن استعراض الحالات الطبيعية والمرضية التي يجب 
أخذها بالحسبان ؟ إن تفحصها كلها أمر مستحيل ؛ والتعمق في بعضها هو 
أيضاً آمر طویل جدا . ولست آری الا وسيلة واحدة للخروج من الازق 
وهي آن تأخذ » من بين جمیع الوقائم العروفت الوقائع التي تبدو أكثر موافقة 
ا ا الوحيدة والحق يقال » حيث وجدت الأطروحة بداية 
تحقق وتثبت - وأقصد وقائم الذاکرة . فاذا اطا + ادها أن ندل 
e‏ ار فا » كيف یوّدی الفحص العمق طذه 
الوقائع الى إبطال النظرية التي تتذرع بها وإلى إثبات النظرية التي نقترح » فإن 
هذا يعتبر إنجازا . وان كان لا يقدم لنا التبيين الكامل الذي يقتضيه المقام ؛ 
إلا أننا نعرف على الأقل أين يجب التفتيش عنه . وهذا ما سنقوم به . 

إن الوظيقة الوحيدة للتفكير التي أمكن تحديد مكان لما في الدماغ هي . 
فعالا . الذاكرة ‏ وبصورة أدق ذاكرة الكلمات . ذكرت في مطلع هذه 
المحاضرة » كيف أدت دراسة أمراض النطق الى تحديد موضع هذا التلفيف أو 
ذاك في الدماغ . المخصص لمذه الأشكال أو تلك من الذاكرة النطقية . منذ 
بروکا » الذي بيسن كيف أن نسيان حركات تلفظ الكلام يمكن أن ينتج عن 
التهاب في التلفيف الثالث الجيهوي الایسر ‏ قامت نظرية ازدادت تعقيدا 
حول ألعِيّ وشروطه الدماغية » وبشكل ناشط , . حول هذه النظرية سيكون 
لنا كلام كثير . وتصدى لمحاربتها اليوم علماء لا تنكرٌ كفاءتهم » مرتكزين على 
رصد ومراقبة أدق للأعصاب الذماغية التى تقترن بأمراض النطق . ور 
بدورنا - ومند عشرین سنة مضت (ان ذکرنا الواقعة » فليس للتباهي 
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با » بل للتدليل على أن الرصد الداخلي قد يعلو ويتقدم على المناهج التي 
يعتقد أخها أكثر «فعالية )- أثبتنا أن العقيدة التي كانت يومئذٍ تعتبر مقدسة 
یا وا ا 
عليها يتفق الجميع » وهي آن آمراض ذاكرة الكلمات سيبها أعطاب في 
الدماغ قابلة لتحديد مواضعها بشكل واضح 

فلننظر إذا كيف تفسر هذه النتيجة من قبل العقيدة التي تجعل من التفكير 
وظيفة من وظائف الدماغ » وبشكل أعم من قبل أولئك الذين يؤمنون بوجود 
موازاة أو تكافؤ بين عمل الدماغ وعمل الفكر . 

لا شىء أبسط من تفسير هدا. ان الذكريات هى هنا متراكمة في 
الدماغ بشكل تغييرات مطبوعة من مجموعة من العناصر التشريحية : فإذا 
زالت من الذاکرة » فذاك لآن العناصر التشريحية التى تأوها معطوبة آو 
تکلمنا منذ لحظة عن الکلیشیهات ‏ وعن الفونوغرام [ السجل 
الصوتي ] : تلك هي القارنات التي نجدها فی کل الشروحات الدماغية حول 
الذاكرة ؛ ان الانطباعات التي تتركها الأشياء الخارجية تبقى في الدماغ . كما 
أو كان فة اة أو اسط انة فوتوت اه . وإذا نظرنا الى الأمر من قرب 
نرى كيف أن هذه المقارنات مخخيبة للآمال .فإذا كانت ذكراي البصرية عن شيءِ 
ما > مثلا : انطباعاً تركه هذا الشیء ء فوق دماغي » فإنيٍ لن أذكر أبداً ذكرى 
شيء واحد بل الاف الذكريات بل ملايين الذكريات ؛ لآن الشىء الأسط 
والأكثر استقراراً يغير شكله » وحجمه ء ولونه » بحسب النقطة التي انظر اليه 
منها : مالم ألزم نفسي بثبوتية مطلقة » وأنا أنظر اليه » وما لم تتجمد عيني في 
محیجر هما » فان صورا لا تحصی ولا تعد . لا یکن تركيمها » ترتسم مداورة في 
شيکتي ثم تنتقل ال دماغي . وماذا یکون الحالء. إذا تعلق الأمر 
بصورة بصرية لشخص . تتخیر سحنته » ویتحرك جسده ‏ وختلف لباسه 
وحیطه في كل مرة آراه فیها ؟ 
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ومع ذلك > » لا جدل آن وعبي یقدم لي صورة وحيدة » آو کیا هو الواقع . 
ذكرى لا تتغير عملياً ٠‏ عن الشبيء أو عن الشخص : برهان أكيد أن هناك 
شيعاً آخر تماماً هنا غير التسجيل الميكانيكي . وأقول مثل هذا عن الذكرى 
السمعية . ان نفس الكلمة يتلفظ بها أشخاص تلفون ‏ أو من قبل نفس 
الشخص . في أوقات مختلفة » تعطي تسجيالات صوتية (فونوغرامات) لا 
تتوافق مع بعضها البعضص : فكيف يكن للذكرى الثابتة نسبياً والوحيدة » 
ذکری صوت الكلمة » آن تشبه الصوت السجل ( فونوغرام) ؟ 

إن هذا الاعتبار وحده يكفى لكي يحذرنا من النظرية التى تعزي أمراض 
ذاكرة الكلمات الى عطب آو ال تخریب نی الذکریات نفسها السجلة بشکل 
آوتوماتيکي في القشرة الدماغية . 


ولکن لتلق نظرة على ما يجري في هذه الأمراض . في المكان الذي يكون 
فيه العطب الدماغي خطيراً » وحيث تكون ذاكرة الكلمات مصابة بشكل 
عميق ء قد يحدث ان اثارة قوية نوعاً ما » انفعالا مثلاً » تعيد فجأة الذكرى 
الى كانت قد بدت ضائعة الى الأبد : هل ان هذا ممكن ء لو أن الذكرى قد 
كانت قد أودعت في المادة الدماغية المعطوبة أو المتلوفة ؟ ان الأمور رې 
بصورة أولى كما لو أن الدماغ قد استخدمٌ لاستعادة الذكرى لا الحفظها . 
صاب بالحبسة التطقية ( لمي ) بصيح عاجرا عن العنور على الكلمة التي 
يحتاجها في الوقت اللازم . ويبدو وكأنه يحوم حولها دون أن تكون لديه القدرة 
اللازمة لوضع الأصبع على النقطة الدقيقة الى تجب ملامستها ؛ وفي المجال 
السيكولوجي ء قي هذا الشأن » یعتبر الوضوح الاشارة الخارجية الدالة عل 
القدرة . ولکن الذکری تبدو هنا تماما : فالعي اڃا بعد أن يكون قد 
استبدل > بجمل هامشية , الکلمة التی یظنها ختفية » يدخل في إحدى هذه 
الجمل الكلمة المطلوبة بالذات : الضعف هنا هو هذا التضبيط مع الوضع 
الذي يجب على الآلية الدماغية أن a‏ الشيء 
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العطوبت هو القدرة على جعل الذکری واعية ودلك باستباق رسم اطرکات 
التي بها تمتد الذكرى > لو كانت واعية » لتصبح فعلا منفذا . عتدماننسی امنا 
علا > فکیف نتصرف لنستذ کره ؟ نجرب كل الأحرف الألمبائية الواحد تلو 
الآخر : فتتلفظ مها داخلياً في بادیء الامر . فادا ۶ يكف ذلك قاننا نتهجاها 
علنا ؛ اننا بالتالي نضع اف في الأوضاع المتنوعة » المتحركة . 
الى يجب الاختيار من بينها ؛ وبعد العثور على الوضع الراد » بنسل صوت 
الكلمة المرادة كا الى إطار مهيء لاستقيالحا . ان هذه المحاكاة الحقيقية أو 
الاحتمالية المنفذة أو المرسومة » هي ما يجب أن تقوم به الأوالية الدماغية . 
وهذه الأوالية هي التي بباحمها المرض 

ولنفكر الآن في ما نلاحظه في العي التصاعد » أي في الحالات التي يكون 
فها تان الکلمات خطیر! معمافیا . على العموم تختفي الكلمات وفقا 
لترتيب معين » كما لوكان المرض يعرف أصول القواعد : تغيب الأسماء العلم 
آولا ٠‏ ثم انك الأشياء ٠‏ وبعدها الصفات ‏ وأخیرا تخیب الأفعال . وهذا 
ما يعطي لول وهلة » تزكية لفرضية تراکم الذکریات في الادة الدماغية . 

ان الأساء العلم ‏ والاساء العامة » والصفات , والأفعال تشکل 
طقات متراكمة ء كما يقال ؟ والعطب یطال هذه الطبقات الواحدة بعد 
الأخری . نعم » ولکن الرض قد یتاق من آسباب کثيرة متنوعة » ويرتدي 
أشكالا كثيرة تلف فيبدأ عند نقطة من المنطقة الدماغية معيئة ١‏ ثم يمتد في 
أي اتجاه : إن ترتيب زوال الذكريات يبقى هو نفسه . فهل یکون هذا مکنا » 
لو آن الرض أصاب الذكريات نفسها ؟ 

إن الواقعة يجب أن تفسر بشكل آخر . هذا هو التفسير البسيط جداً الذي 
أطرحه عليكم . في بادىء الأمر » إذا زالت أسماء العلم قبل أسماء 
الأشياء » وإذا زالت هذه قبل الصفات . والصفات قبل الأفعال» فذلك لآن 
تذكر الاسم العلم آصعب من تذکر الاسم العادي . والاسم العادي أصعب 
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تذکرا من الصفقة ‏ والصفة من الفعل : ان وظيفة التذکر » التي يقدم فیها 
الدماغ مشارکته بالتأکید » مجب آن تقتصر على حالات آکثر سهولة ؛ بقدر ما 
یکون عطب الدماغ خطیرا . ولکن من آين یأتي تفاوت الصعوبة فی التذکر ؟ 
إنه يأتى من کون الأفعال تعير عن الاعمال . وان العمل هو عا یکن تقلیده ع 
أي الإيماء اليه . 

الفعل قابل للإيماء مباشرة » أما الصفة فلا يُومى اليها إلا بواسطة الفعل 
الذي یخطیها . والاسم يومي الیه بالواسطة الزدوجة : الصفة التي تعبر عن 
بعض تعوته والفغل الداخل نی الصفة . ویومی الى الاسم العلم بالواسطة 
المثلثة : الاسم العام . الصفة والفعل ایضاً ؛ ؛ واذا . ءقدار ما نذهب من 
الفعل الى الاسم العلم . نبتعد أكثر عن العمل القابل للتقليد مباشرة . 
والقابل للتنفيذ من قبل الجسد ؛ وتصبح البراعة ضرورية أكثر فأكثر من أجل 
ترميز وتحريك الفكرة المعبر عنها بالكلمة ؛ ولما كان الدماغ هو المكلف بمهمة 
اعداد هذه الحركات . وكان مساره يتناقص ومختصر ويبّسط حول هذه 
النقطة ‏ بمقدار ما تكون المنطقة المعنية معطوبة بصورة أعمق . فليس من 
المستغرب في شبيء ء أن يُبْقَيَ العَطبٌ أو التخريبٌ في الأنسجة.. الذي يجعل 

من الستحیل استذکار الاساء العلم آو الاساء العامة » استذکار الا فعال 
مكنا . هنا » وهناك » تدعونا الوقائع الى أن نرى في النشاط الدماغي تقلیدا 
ٍیاتیا للنشاط الحقلي » وليس المعادل لهذا النشاط . 

ولکن » إذا كانت الذكرى لم تختزن في الدماغ ء فأين تختزن إذن ؟ 

الحق يقال إني لست متأكدا أن السؤال « أين » يكون له معنى عندما لا 
يجري الكلام عن جسد . 

ٍن الکلیشیهات الفوتوغرافية مفظ في عُلبة »والاسطوانات الفونوغرافية 
تحفظ فى صندوقة ؛ ولكن لماذا الذكريات . التى ليست أشياء مرئية 
وملموسة » تكون بحاجة الى « عبوة » » وكيف يمكنها الحصول عليها ؟ مع 
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ذلك أقبل ‏ اذا تغسکتم مها - نما بشرط آن ناخذ « العبوة » علی انا شیء رمزي 
جازي ۰ وعلی آن فکرة العبوة التي تستقر فیها الأکریات » تستقر ببساطة 
وتقوم في « النفس » (65۳۲۱) . آنا لا آقدم فرضية » ولا آعرض کينونة غامضة 
سرية 1 ای آعسك بالر صد والمراقبة › إذ لا يوجد شىء أك و ا : 
مباشرا , ولا يوجد شیء آکثر واقعية وتأکیدا من الوعي » والنفس 0 
(esprit)‏ هي الوعي بالذات . ولكن الوعي يعني قبل كل شيء الذاکرة . 

هذه اللحظة إني أخاطبكم > وأتلفظ بکلمة « آخاطب » . من ا 5 
وعيى' يتصور هذه الكلمة فجأة » وإلا لما رأى فيها كلمة وحيدة » ولا عزا اليها 
أيّ معنى . قي حين أنني حين أتلفظ بالمقطع الأخير من الكلمة » فقد كنت قد 
تلفظت بالمقطعين السابقين منها » لقد أصبحا من الماضي بالنسبة الى المقطع 
الأخير الذي يعتبر أثناء تلفظي به انه من الحاضر . ولكن هذا القطع الأخير, ۸ 
أتلفظ به للتو. فالوقت مه قصرء أثناء تلفظي به» تمكن تجزئته الى أقسام . وهذه 
الأقسام هي من الماضي بالنسبة الى القسم الآخير منه, الذي يصبح بدوره من 
الحاضر المطلق لو م یکن قابلا للتجزئة بدوره : بحيث أنك مهما جهدت.» فلن 
تستطیع وصع حي فاصل بين الاضي واحاضر ؟ ولا بالتالى » بين الذاكرة 
والوعي . الحق يقال عندما أتلفظ بكلمة « حديث آو خطاب » فاني آقدم 
للفکر (انعججع) لیس فقط بداية ووسط وخاية الکلمة يل اک العلمات الق 
و ا ا وت و ا ؛ والاا خسرت تسلسل 
خطابي. الآن ]ذااحتلفت‌علامات وقف "حطايي .فان جملتي کان یکن آن تبدا آیک 
ولکانت شملت ‏ مثلا الحملة السابقة , ولكان « حاضري » قد تمدد أيضاً 
أكثر في الماضي . لندهب الى أبعد من هذا > في التحلیل » ال التباية : 
ن ان حطان كان سكير مان هل رل مه هه غات 
وعبي . وانه یستمر في جملة وحيدة . وان وعيي منفصل عن الستقبل با 
يكفي » وانه غير ابه بالعمل » وانه متكب فقط على الاحاطة بٌعنى الحملة : 

وعندها لا أفتش عن تفسير للاحتفاظ الكامل ببذه الجملة التى لا أبحث فيها 
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عن بقاء المقطعين الأول من كلمة «ح » د » ي » ث » عندما أتلفظ بالقطع 
الآخر . ولكني آژمن عاما آن حیاتنا الداخلية بكاملها هي شیء مايشيه 
جملة وحيدة بوشر بها منذ آول يقظة للوعي » جملة مزروعة بالفواصل » ولكن م 
تقطعها آبدا التقط . 


وأعتقد بالتالي » أيضاً . إن ماضينا بأكمله هو هنا . لا وعین - آرید آن 
أقول : حاضرٌ فينا بحيث أن وعینا . لكي نكتشفه , لا يحتاج الى الخروج من 
ذاته ولا إلى ان يتزود بشىء غريب : إنه لا يحتاج . لكي يدرك تماما کل ما 
يحتاجه . أو كل ماهيته . الا ال ازاحة عائق » والى رفع قناع . عائق سعيد . 
أيضا ! قناع متناهي القيمة ! إت الدماغ هو الذي يقدم لنا خدمة إبقاء انتياهنا 
مثبتاً بالحياة متعلقاً بها » والحياة » بدورها تنظر الى الأمام ؛ إنها لا تلتفت الى 
الوراء » إلا بمقدار ما يساعدها الماضي على توضيح وعلى تبيئة المستقبل . 
العيش من أجل الفكر يعني ااا التركيز على الفعل الواجب الأداء . 
وادن ن انه التسلل ال الاشیاء بواسطة آوالية تستخرج من الوعي کل ما هو مفید ۲ 
للعمل » حتى ولو أدى ذلك الى اظلام معظم الباقي : 


ذلك هودور الدماغ في عملية الذاكرة انه لا یستخدم حفظ الاضي » 
بل لتغطيته أولاً » ثم للکشف منه على ما هو مفید عملیا دق تلف تقو ا کو 
الدماع تجاه الفکر عموما . انه پستخرج من الفکر ما هو قابل للاظهار آو 
للخروج بشکل حركة . ویسرب الفکر الی داخل هذا الاطار الحرك » فیجره 
غالباً الى قصر رؤيته والى الحد منها > کا جره أيضاً الى جعل عمله أكثر 
فعالیة » وذلك يعني أن الفكر يتجاوز الدماغ من كل الجوانب » وان النشاط 
الدماغی لا یشکل الا قسبا ضتیلا جدا من النشاط العقلی . 

ولكن ذلك يعنى أيضاً أن حياة الفكر لا يمكن أن تكون أثراً من آثار حياة 
الجسد . وان كل شيء يتم » بالعكس » كما لو كان الجسد يستعخدم فقط من 
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قبل الفکر » وإننا بعد ذلك ليس لدينا أي سبب مملنا علی الافتراض أن 
الحسد والفكر مرتبطان آحدهما بالا خر بشکل لا یقبل الانفصال . اعتقد نکم 
لا تظنون آنی سأبت بالسالة على عجل خلال نصف الدقيقة المتبقية لي » علما 
بأنبا من أخطر المسائل التي تطرح على البشرية كلها . ولكني أريد أن أزيغ 
عنها . فأقول من أين جتنا ؟ وماذا نفعّل هنا ؟ وإلى أين نحن سائرون ؟ وإذا 
كانت الفلسفة ليس لديها ما تجيبه على هذه الأسئلة ذات الاهتمام الحيوي » آو 
إذا كانت عاجزة عن توضيحها بصورة تدريجية ىا توضح مسألة من مسائل 
ی یبد pee gH e r‏ 
> وبنظرة أكثر فأكثر دقة » فیا خص الواقع » وإذا كانت ستكتفي 
با الصراع بين الذين يكدون والدين ينفون الخلود بواسطة براهين 
مستقاة من الجوهر الفرضي للنفس أو للجسد . عندها یصبح القول . ]ذا 
حرّفنا كلمة باسكال عن معناها . ان كل الفلسفة لا تستحق تحق ساعة عتاء . 


لا شك أن الخلود بالذات لا يمكن إثباته بصورة تجريبية : فكل تجربة 
تتناول برهة محددة ء وعتلاها يتكلم ری ان را و 
وانه لأمر» ولأمر جلل أن نستطيع » عل صعيد التجربة » أن :* نشت إمكانية » 
وحتی احتمالية البقاء بخلال وقت ما () مطلق : تترك خارج نطاق الفلسفة 
مسألة معرفة حدودية أو عدم حدودية هذا . ولکن قصر السالة الفلسفية حول 
مصير النفس ضمن هذه الأبعاد المتواضعة لا يبدو لي إطلاقاً وكأنه مسألة غير 
ف . هذا دماغ يشتغل » وهذا وعي يشعر ويفكر ويريد . وإذا كان 
عمل الدماغ يتطابق مع كامل الوعي » وإذا كان هناك تعادل بين الدماع 
والفکر » فبامکان الو أن یتتبم مصاثر الدماغ ) واعتبار الوت ناية کل 
شیء ؛ عل الاقل لا تنفي 0 هذا » والفيلسوف الذي يؤكد على البقاء 
سوف يضطر الى دعم أطروحته يبعض البناء اليتافيزيقي وهذا شیء ضعیفب 
عموما . ولكن إذا كانت الحياة العقلية - كيا حاولنا أن نبين ذلك تتجاوز 
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الحياة الدماغية » وإذا كان الدماغ يكتفي بتحريك جزء سيط ما يجري في 
الوعي 5 عندها یصیح البقاء معقولا بحيث يقع عبء البرهان على المنكر › 
أكثر نما يقع على عاتق التي يؤكد ؛ لأن السیب الوحید الذي جمل عل 
الاعتقاد بانطفاء الوعي بعد الموت هو أننا ثرى الحسد يتفكك . وهذا السبب 
تنتهي قيمته إذا كان استقلال الوعي في معظمه » عن الحسد 2 هو بدوره 
أيضاً » واقعة تتفت متها ونتحقق . 

إن معالجة مسألة البقاء على هذا الشكل ٠‏ أي بإنزاله من الأعالي التى 
وضعته فيهاالميتافيزياء التقليدية » ونقله الى حقل التجربة » محعلنا نرفض حتم 
القبول » لاو وهلة بالحل الحذري . ولكن ماذا تريدون ؟ يجب في الفلسفة 
الاختيار بين البرهنة الخالصة التي تهدف الى نتيجة خبائية لا تحتاج الى 
استکمال لأنها تعتبر كاملة . وبين مراقبة صورة لا تعطي إلا نتائج تقريبية 
قابلة للتصحيح وللاستكمال بشكل دائم 

إن المنهج الأول » ولأنه أراد أن يقدم لنا اليقين حالاً » یضطرنا ال البقاء : 
دائا ضمن جرد الاحتمال » أو يصورة أولى ضمن الممكن الخالص ›» لآنه 

من النادر أن لا يستطيع هذا المنهج اثبات اطروحتين متعارضتین » بان 
واحدٍ . متماسكتين بشكلٍ متساو وممكنتين تماماً . 

آما النیج الثانی فهو لا هدف في بادىء الأمر إلا الى الاحتمال . ولكن بما 
أنه يعمل قي حقل یتزاید فیه الاحتمال بشکل لا حد له » فإنه يقودنا بصورة ' 
تدريجية إلى حالة تعادل اليقين من الناحية العملية . ۱ 

وبين هاتين الكيفيتين في التفلسف . يتحدد اختياري وأكون سعيداً » إن 
استطعت . ضمن القليل المکن » أن أوجه اختياركم . 
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الفصل الثالث 
أشباح الاحياء والبحث التفساني 


محاضرة ألقيت ف (جمعية البحث النفساني» 


إسمحوا لي آولا أن آقول لکم + کم آنا شاكر لكم الشرف الذي 
أوليتموني إياه عند دعوتي لتر ؤس جمعيتكم ا وا ل 
مع الأسف . فأنا لآ أعرف إلا من خلال القراءات الأعمال التي مهتم 
الجمعية » إني لم آر شیثا . ول لاحظ بنفسي أي شيء . ا 
تجعلون آخلف رجالاً عظاماً جلسوا مرات ومرات في هذا الموضع وكانوا جيعا 
متفرغين لنفس الدراسات مثلكم ؟ 

أظن هنا وجود أثر « لوضوح في الرؤية » أو « للتخاطر »مکنکم من 
الاحساس من بعید بالاهتمام الذي أوليه لاستقصاءاتكم . وانکم شاهدغوني 
على بعد أربعمائة كيلومتر . آقراً باهتمام تقاریرکم » وأتتبع آعمالکم بفضول 
قوي . إن ما بذلتموه من إبداع ‏ » ومن تعمق » ومن صبر ء ومن مثابرة » في 
استكشاف « الأرض المجهولة » في مجال الظاهرات النفسانية قد بدا لي دائ 
رائعاً في هذا الشأن . ولكني أقدر » أكثر من إبداعكم » وأكثر من تعمقكم » 
وأكثر من مثابرتكم التي لا تلين » إني آقدر الشجاعة التي کان لا بد منها » 
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خحصوصا نی السنوات الأولى » لمقاومة انحیاز قسم کبیر من ابحماهیر ‏ 
وللتصدی للهزء والسخرية . اللذین مخیفان الاکثر جرأة واقداماً . 

وطذا آنا فخور » فخور آکثر ما آستطیع القول » ای انتخبت رئيساً 
لجمعية البحث النفساني . وقد قرأت في مكان ما تاريخ ضابط صخر جلته 
ظروف المعركة » وزوال رؤسائه المقتولين والمجروحين الى مركز قيادة الفيلق 
الذي ينتمي اليه : : وبقي طول حياته يفكر في الأمر » وبقي طيلة حياته يتكلم 
عنه » ومن ذكرى هذه الساعات القليلة يقئ وجوده متأثراً بها . 

وأنا هو هذا الصابط الصخبر وسأبقى طيلة حياتي سان غير المتوقع 
الذي جعلني . لا ليضع ساعات بل لبضعة آشهر عی رأس فیلق من 
الشجعان . 

كف تف التحفظات التي صدرت ضد « العلوم النفسانية » والتي ما 
يزال الكثيرون يحتفظون بها أيضاً ؟ لا شك أنهم بشكل خاص نصف علاء 
أولتك الذين يدينون « باسم العلم » بحوثاً كالتي تقومون بها : ان فيزيائيين ١‏ 
وكيميائيين وفيزيولوجيين وأطباء هم جزء من جمعيتكم. والعديد قد أصبحوا 
رجال علم » یپتمون بدراساتکم دون آن یظهروا بینکم . 

ومع ذلك قد يحدث أيضاً أن علماء حقيقيين » مستعدين لتلقي أي عمل 
ری شه كان را د ساون غ فد ما دمر هة وی نوق كلا ها 
تقومون به . ولماذا يحصل هذا ؟ ان فكري بعيد كل اليعد عن انتقادهم رغبة 
في الانتقاد يدوري . إني أعتبر أن الوقت المخصص للدحض في الفلسفة » هو 
على العموم وقت ضائع . إن الاعتراضات الكثيرة التي قدمها الكثير من 
المفكرين ضد بعضهم البعض » ماذا بقي منها ؟ لا شيء » أو الشيء القليل . 
إن ما يحسب له حساب وما يتيقى في المآل الآخير هو ما قدم من حقيقة 
وضعية : ان اليقين الحى يحل محل الفكرة الخاطئة » بفضل قوته الكامنة . 
ویبقی - دون أن نقوم عهمة دحض أي کان - هو آفضل برهان داحض . 
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ولكن الأمر يتعلق بتيء آخر هنا ٠‏ يختلف عن الدحض أو الانتقاد . آرید أن 
أبين أن وراء اعتراضات البعض » وهاء الآأخحرين» هناك نوع من الميتافيزياء 
غير المرئية » وا حاضرة لا تعي ذاتها بذاتها - غير واعية وبالتالي غير متماسكة» 
غير واعية وبالتالي غير قادرة على إعادة قولبة نفسها باستمرار » كما يجب أن 
تکون علیه فلسفة جديرة بهذا الاسم ‏ بناء على الرصد واللاحظة والتجربة - 
وان هذه الميتافيزياء هي طبيعية وانها تتمسك في جميع الأحوال بأثر مكتسب 
منذ زمن بعید من جانب الفکر البشری + وهذا یفسر استمراریتها وشیوعها 
شا : 


أريد أن أستبعد ما يحجبها [ آی الیتافیزیاء] وأذهب مباشرة الیها لأقیم 
قیمتها قیمتها . ولکن قبل آن آفعل ذلك » وبالتالي التوجه إلى ما هو هدفكم » أقول 
0 وهو أسلوب أعرف أنه يضلل عدداً من العلماء ‏ 

ليس من شىء آزعج » بالنسبة الى العالم المحترف - في عام من نفس 
الرتبة التی هي لعلمه - من إدخال وسائل بحث وتحقيق هو حريص على 
الامتناع عن مارستها . فهو مخثی العدوی . ومن الشرعي جدا أن يتمسك 
بطریقته آو منیجه کا یتمسك العامل بأدواته . فهو يحب منپچه لذاته لا لا 
يعطيه إياه . ومن هنا بالذات على ما أعتقد » انطلق وليم جيمس لیعرف 
الفرق بين هاوي العلم وترفه ۱ الأول يهتم بشكل خاص بالنتيجة الحاصلة 
أما الثاني فيهتم بالأساليب التي توصل بها إلى النتيجة . ولكن الظاهرات التي 
تبتمون بها » هي بدون شك من نفس نوع الظاهرات التى تدخخل في العلم 
الطبيعي » في حين أن الطريقة أو المنيج الذي تتبعونه » والذي اضطررتم الى 
اتباعه ليس له في الغالب آي علاقة جنهج العلوم الطبيعية . 

أقول انها وقائع من ذات النوع . وأقصد بذلك أنها تظهرحتماً 
قوانين ء واها من شأنها هي أيضاً آن کر ر او ي ان ب 
الفضاء . وانها ليست وقائع كالتي يدرسها المؤرخ مثلا . إن التاريخ لا يبدأ 
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من جدید . ان معركة آوسترلیتز وقعت مرة واحدة ولن تتکرر آبداً . ونفس 
الظر وف التارمخية لا حدت مرة ثانية . والواقعة التاريخية ذاتها لا يمكن أن 
تتجدد . وكيا أن القانون یعبر بالضرورة عن آن بعض الاسباب » التي تتکرر 
وتتوافق آو تتج آثراً هو متکرر بذاته آیض » فان التاریخ بالعیی الصحیح لا 
بتناول القوانین » بل يتناول الوقاثع الخاصة ويتناول الظروف التي لا تقل 
صوص انتا عه الوقائع _ » حيث تمت هذه الوقائع . والمسألة الوحيدة هنا 

هي معرفة وقوع الحدث حقا في لحظة محددة من الزمن » وقي نقطة محددة من 
الفضاء » ثم كيف حدث هذا الحدث . وبالعكس من ذلك ان الملوسة التي 
تظهر بمظهر الحقيقة مثلا - كظهور مريض أو شخص محتضر في فكر قريب أو 
صديق بعيدٍ جداً عن مكان وجود المريض - هي واقعة تدل - لو كانت -حقيقة 
واقعية ‏ على قانون يشبه قوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا . وافترض ء 
للحظة ء أن هذه الظاهرة تعود الى تأثير واحد من الوعيين على الاخر ‏ وان 
الوعي في أشخاص كثيرين يمكن أن يتواصل بدون وسيط مرئي ٠‏ فيكون 
هناك ء كا تقولون . تليباتيا [ تخاطر ] . وإذا كانت التليبائيا هي واقعة 
حقيقية فابا واقعة قابلة للتکرار بشکل غير دود . وأذهب الى آبعد من 
ذلك : إذا كانت التلييائيا حقيقة واقعة » فمن الممكن أن تعمل في كل لحظة 
وبالنسبة إلى كل إنسان » وإنما بزخم أقل بحیت لا تلحظ . آو بحیث آن الية 
دماغية توقف المفعول أو الأآثر ‏ وهذا لحسن حظنا » في اللحظة الى توشك 
فيها هذه الآلية أن تجتاز عتبة الوعي فينا . نحن ننتج الكهرباء في كل حين » 
والفضاء مشحون دائا بالكهرباء . ونحن نتجول داخل تيارات مغناطيسية . 

ومع ذلك فقد عاش الملايين من البشر بخلال الا لاف من السنین دون آن 
يعرفوا عن وجود الكهرباء شيعا . وكان يمكن لنا أن غر بالتليباثيا دون أن 
ندركها . ليس هذا بالأمر المهم . هناك نقطة في جيع الأحوال لا جدل حوها 
وهي أنه إذا كانت التليباثيا حقيقة » فهي طبيعية . واننا یوم نعرف ظروفها > 
فلن یکون من الضروري ‏ بالنسبة الينا » لكي نحصل على أثر تليباثي » أن 
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ننتظر محيء « شبح حي » كا أننا لا نحتاج اليوم من أجل رؤية الشرارة 


هذه هي ظاهرة تبدو » بحكم طبيعتها » وكأنها تحتاج الى دراسة وفقاً 
لدراسة الواقعة الفيزيائية والكيمائية أو البيولوجية » ولكنكم ل تأخذوا الأمر 
على هذا الشكل : فاضطررتم مجبرين الى اللجوء ء لطريقة مختلفة تاماً » تقع 
بين طريقة التاريخ وطريقة المحقق القضائي . هل ترقى الحلوسة الحقيقية 
الى الماضي ؟ إنكم تدرسون المستندات وتنتقدونها » وتكتبون صفحة في 
التاريخ . هل الحدث هو من البارحة ؟ إنكم تقومون بنوع من الاستقصاء 
القضائي ؛ وتتصلون بالشيهود » وتقابلون فيما بيهم وتستعلمون عنهم . من 
جهتي عندما أستعرض في ذاكرتي نتائج الاستقصاء المدهش الذي تتابع بدون 
كلل بخلال ثلاثين سنة أو أكثر. عندما أفكر بالاحتياطات التي اتخذتموها 
لتلافي الخطأ. عندما أنظر » في معظم الحالات التي وقفتم عندها » كيف تمت 
حکاية املوسة وقصها علی شخص آو عدة آشخاص . وکیف غت في معظم 
الأحيان عن طریق الکتابة ‏ قبل أن يتم الاعتراف بحقيقة الحلوسة 
وحقانيتها » وعندما اخذ في الاعتبار عدد الوقائع الضخم . وتشابيها فيما| 
بينبا » وما تتميز به من مألوفية » ومن توافق الكثير من الشهادات المستقلة 
بعضها عن بعض . وكلها محللة ومراقبة وخاضعة للنقدء بعد هذا كله أجدني 
محمولاً عل الاعتقاد بوجود التليبائيا > کا أؤمن مثلا مهزعة أسطول الأرمادا 
الذي لا يقهر . 

إن هذا اليقين ليس هو باليقين الرياضي الذي يعطيني تبيينا لقاعدة 
فيثاغورس ؛وليس هو باليقين الفيزيائي الذي يعطيني |ثبات قانون غالیلي. انه 
على الأقل كل اليقين الحاصل في مجال التاريخ أو في جال القضاء 

لا هو الفط ما دع ددا کيا من المفكرين . ودون أن يتثبتوا من 
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هذا السبب الذي يحملهم على النفور » فإنهم يستغربون كيف تتم ١‏ تاريخياً أو 
قاتا ج انا وقائع ان كانت -حقيقية _ تخضم حتما لقوانین » وجب 
عندها » على ما يبدو ء أن تستجيب لناهج الرصد واللاحظة والتجریب 
المستعملة في علوم الطبيعة . اجعلوا الواقعة تحدث في ختبر » انهم يتقبلوتها 
بطيبة خاطر ؛ أما قبل ذلك » فإنہم ينظرون اليها بحذر واشتباه ویستنتجون 
من كون « البحث النفساني » لا يمكن أن يجري كما يجري البحث في الفيزياء أو 
الكيمياء » إنه غير علمي ؛ ولا كانت « الظاهرة النفسانية » لم تتخذ بعد 
الشكل اليبسيط والتعجريدي الذي يفتح لمطلق واقعة باب المختبر ٠‏ فإنهم 
ران الخال شر واقمية . فلاک هو ء حسب ما اعتقد ۰ التعلیل و فوق 
الواعي » الذي یقوم به بعض العلاء . 


ای أجد نفس الشعور » ونفس الاحتقار « للواقم الحدد » ی عمق 
الاعتراضات التي یثیرونها بوجود هذا آو ذاك من الاستنتاجات . اننی لن آذکر 
منپا الا متالا واحدا . منذ بعض الوقت وفي حقل اجتماعي حضرته ‏ دار 
الحديث حول الظاهرات الق تهتمون أنتم بها . وكان حاضرا في الحفل أحد 
آکابر آطیائنا » وهو بان أحد أكابر علمائنا . وبعد آن استمع بانتباه » استلم 
الكلام وقال بالحرف : « كل ما تقولونه یثیر اهتمامي کثیرا » ولكني أطلب 
منكم التفكير قبل استخلاص النتيجة . إني أعرف , أنا أيضا واقعة عجيبة 
وهذه الواقعة » إنى أضمن صحتها » لأنبا ذكرتها لي امرأة ذكية جداً » كلامها 
يوحي لي بثقة مطلقة . كان زوج هذه المرأة ضابطاً ‏ وقتل بخلال اشتباك . 
في اللحظة بالذات التي قتل فیها الزوج > شاهدّت وه بالغيب المشهد › 
بشکل دقیق . يتطابق من جميع الجوانب مع الواقع . يمكن آن تستنتجوا من 
هذا . کیا استنتجت هی . وجود وضوح ف الرژية آو تلبائیا » الخ . ولكنكم 
هقی والحدا : .وهو أنه فق عدن کنر من الا ان کل 
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أزواجهن ماتوا أو يموتون ء في حين يكون هؤلاء الأزواج في أحسن حال . 
وتلحظ احالات الي تقح الرؤية فيها حقيقية » وتسی اخالات الأخرى . 
ومن اجراء الکشف البباني آو الوازنة نجد آن الطابقة آو التوافق هو من صنم 
الصادفة ) . 

لقد انحرف الحديث الى وجهة لا أعرفها ؛ ولا يكن بعدها مباشرة نقاش 
فلسفي ؛ فليس المقام ولا الحين بملائمين . وعند الخروج من الوليمة جاءتني 
ودود ا ا الو ا 
منذ لحظة ؛ يجب أن يكون هناك خلل ما في الأمر» . وهذا صحيح . كا 
هناك خلل ! والصبية هي التي كانت عل حق , والعالم الكبير هو الذي كان 
خطعاً . لقد تغاضى عن ما في الظاهرة من محدودية . لقد كان يحلل هذا 
الشکل : عنلما ينبثنا حلم » أو هلوسة عن موت قریب آوعن احتضاره . 
فالامر یکون حقيقة حقيقة آویکون خطاً . آو آن الشخص یوت أو أنه ل هت 
a CS‏ 
الأمر مصادفة » مقارنة عدد و« الحالات الصحيحة » بعدد ر الحالات 
الخاطتة». وهو لم ير آن برهنته ترتكز على استبدال : لقد استبدل » وصف 
الشهد الحدد ای - مشهد الضابط المقتول في لحظة حددة » في مكان حدد » 
مع عدد من الجنود محددين حوله ‏ بهذه العبارة الحافة المجردة « لقد كانت المرأة 
على حق » ول تكن مخطتة » . 

اه » لو نتقبل الانتقال الى التجريد » لتوجب عندها آن نقارن « ضمن 
التجريد » عند المرات الصحيحة يعدد المرات الخاطئة . وريما نجد أن هناك 
حالات خاطتة أكثر عدداً من الحالات الصحيحة ء وعندها يكون الدكتور 
عل حق ؟ ولكن هذا التجريد يقوم على اهمال ما هو آساسي : اللوحة التي 
شاهدتها » والتي تعرض كا هو . الشهد العقد جداً . البعید عنها . هل 
بامکانکم تصور رسام . یرسم فوق لوحته رکناً من معركة » ویتکل ني ذلك 
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على هواه » هل يمكن أن يخدمه الحظ بحيث يكون ما رسمه على هواه هو 
صودة حقيقية ند حقيقين , مشتبكين حقاً في هذا ليو بالذات » معركة 
حیث یقومون فعا باحر کات التي أعطاهم إياها الرسام ؟ 

را ال ان هو : لا . ان افتراضات الاحتمالات . التی تلجا إليها 2 
تدلنا أن هذا محال . لآن الشهد الذي يأخذ فيه أشخاص محددون مواقف 
وأوضاعاً معينة » هو شيء وحيد في نوعه » لآن حطوط الوجه البشري هي 
فريدة نی نوعها » وبالتالي فإن كل شخصية ‏ وبصورة أولى المشهد الذي 
يحتويبا ‏ تكون قابلة للتفكيك الى عدد لا حصر له من العناصر المستقلة بعضها 
عن بعض بالنسية الينا : بحيث انه يتوجب عدد من الطابقات لا حصر له 
لكي تجعل المصادفة من المشهد الخيالي الابداعي » صورة طبق الأصل عن 
مشهد واقعي فعلي«0 : وبقول اخر » من الستحیل من الناحية الرياضية أن 
ترسم لوحة خرجت من خيال رسام » حدثاً واقعياً صحيحاً هو حدث 
المعركة . 

ولكن السيدة التي شاهدت بالخيال زاوية من المعركة كانت في مثل وضع 
هذا الرسام ء ان خياها كان يرسم لوحة . فلو كانت اللوحة صورة لمشهد 
حقيقى . لتوجب » بالضرورة القصوى » أن تشاهد هذا المشهد . أو أن 
کن عل علاقة بوعي يشاهد هذا المشهد . وليس لي أن أهتم بمقارنة عدد 
« افالات الحقة م بعدد و الحالات الكاذية » ؟؛ وهنا لیس للاحصاء أي 
عمل ؛ ان الخالة الفريدة التي عرضت على تکفینی . منذ اللحظة التی اعذها 
فيها مع کل ما تحتویه . وطذا ‏ لوآن اللحظة كانت تسمح بناقشة الدكتور , 
لقلت له : ولا أعرف إذا كانت القصة التي ذكرت لك جديرة بالثقة ؛ إني 


(1) اننا ايضا لم نأخذ باسبان التطابق فى الزمن ‏ اي الواقعة التى مؤداها ان المشهدين 
اللذين مضمونبهما متماثل . قد وقعا في نفس اللحظة . 
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أجهل ما إذا كانت السيدة قد شاهدت بالخيال تماماً المشهد كاملا الذي جرى 
بعيداً عنها ؛ ولكن إذا قدم لي البرهان حول هذه النقطة » ولو أني أستطيع 
التأكد فقط بأن هيئة جندي مجهول منها » الحاضر في المشهد . قد بدت للا كما 
هي في الواقع حقاً » عندها , رغم اثبات وجود الاف الرؤى الخاطئة » ورغم 
انعدام وجود املوسات الا خری الثابتة ا قيقية الشبيهة هذه » فاي أعتبر كأمر 
ثابت » وبشکل دقیق ونهائي . حقیقه التلبائیا » آو بشکل آعم ‏ امک‌انية 
مشاهدة آشیاء وآحدات تعجز حواسنا عن ادراکها » مع كل الأدوات التي 
تضخم قدراتها ) : 

ولكن ما قدمناه يكفي حول هذه النقطة . وانتقل ال السبب الأعمق 
الذي حر دين الآن « البحث النفساني » > حين وجه وجهة أخرى نشاط 
العلاء . 

قد نندهش أحياناً من اعراض العلم الحديث عن الوقائع التي #همكم . 
في حين يتعين عليه كعلم تجريبي . آن یقلف کل ما هو مادة ملاحظة وتجربة » 
نا یتوجب آن نتفاهم حول صفة العلم امحدیت . انه بالتاکید قد آقام الهج 
التجريبي ؛ ولكن هذا لا يعني أنه وسّع من جميع الجهات حقل التجارب التي 
كانت موضوع بحث قبله . بل بالعكس تماماً » لقد ضيّعه فى أكثر من نقطة ؛ 
وهذا بالتالي هو الذي أعطاه القوة . لقد قام الأقدمون بالملاحظات الكثيرة بل 
وبالتجارب . ولكنهم كانوا يرصدون ويلاحظون بصورة عشوائية » وفي أي 
تجاه . فعى ماذا قامت « الطريقة التجريبية » ؟ 

لقد قامت على أخذ وسائل الملاحظة والتجريب المنفذة من قبل » بدلا من 
تطبیقها في كل الاتجاهات الممكنة » وجعلها تلتقی حول نقطة وحيدة هي 
« القياس » أو « الكيل » - قياس هذه الكمية أو تلك - المتغيرة › والتي یشتبه 
اها متعلقة بغيرها من الكميات المتغيرة » التي يتوجب قياسها أو كيلها أيضاً . 
إن « القانون » بالمعنى الحديث للكلمة, هو بالضبط التعبير عن علاقة ثابتة 
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بين الكميات المتغيرة . إن العلم الحديث هو إذن وليد الرياضيات . وقد ولد 
یوم اکتسب ابر قوة ومرونة تکفیان. لاحاطته بالواقع » وأخذه في شباك 
حساباته . فظهر في آول الأمر علم YS‏ > بشکل رياضي وف 
للشكل الذي أعطاهما إياه العلماء العصريون . 

ثم تطورت الفيزياء » فيزياء رياضية أيضاً . وابتعثت الفيزياء 
الكيمياة » وهی آیضا مرتکزة على القياس أو الكيل » وعلی القارنات بین 
الأوزان والآأحجام . وبعد الکیمیاء جاءت البیولوجیا التي لم تأخذ یومئذ 
الشکل الرياضي ول تبذ موملة لذلك » والتي » رغم ذلك . لم تنقك ‏ 
بواسطة الفيزيولوجيا ‏ ترد قوانين الحياة الى قوانين الكيمياء أي الى 
اليكانيك . ولو بصورة غیر مباشرة . بحیث . في النباية » نزع علمنا دائ) 

نحو الرياضيات » كما لو كانت هي المثال : لقد هدف بصورة أساسية الى 
القياس أو الكيل ؟ وحيث يكون الحساب غير قابل للتطبيق » وعندما يكون 
هذا العلم مجبراً على الاكتفاء بوصف الشيء أو تحليله » فإنه يتدبر أمره بحيث 
لا يعالج إلا الجهة التي يمكن أن تصبح فيما بعد في متناول القياس . 


وإنه من جوهر شؤون الفكر أن لا يستجيب للقياس . وأول حركة من 
حركات العلم الحديث يجب أن تكون البحث في إمكانية استبدال ظاهرات 
الفكر ببعض الظاهرات التى تشكل المعادل ها . والتى تقيل القياس والكيل . 
والواقع » اننا نری بأن الوعي ذو علاقة بالدماغ . وثم الاستيلاء على 
الدماغ » وثم التركيز على الواقعة الدماغية ‏ التي تبقى طبيعتها غیر معروفة . 
والق تعرف بانبا سوف تنحل آخیراً وتتحول أن تحر كاك وا ورات 
الى وقائع من النمط الميكانيكي - وثم الاصطلاح على التصرف كما لو أن 
اا هو معادل تلمقل . ان علمتا الفكري که » وکل التفيزياء» ظ 
القرن السابم عشر حتی أيامنا ‏ يناديان بهذا التعادل. ويجري الکلام ۰ بدون 
تفریق » عن التفكير وعن الدماغ » اما بجعل العقلي « ظاهرة منبثق.» عن 
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الدماغي » كما تريد المادية » أو يوضع الفكري والدماغي على نفس الط » 

باعتبارهما ترجمتين » بلغات مختلفة » لنفس الأصل . وباختصار تبدو 

الفرضية القائلة يوجود موازاة بين الدماغی والقکری علمية بشكل كبير . 

وبشكل غريزي تنزع الفلسفة والعلم الى استبعاد كل ما يناقض هذه الفرضية 

آو یعاکسها . هکذا تبدو ‏ لأول وهلة . حالة الوقائع التى تتحصل من 
البحث النفساني » أو على الأقل حالة كثير من هذه الوقائع 


واخیر! حانت لظهة النظر ال هذه EE‏ 0 
مدی قیمتها . ولن آرکز علی الصعوبات النظرية التي تثيرها : لقد سبق وبينت 
آن هذه الفرضية تناقض نفسها منذ لنظر في صیغتها ر . وأضيف ان 
الطبيعة ليست مضطرة الى أن تكرر بلغة الوعى ء الأشياء التى عبرت عتبها 
القشرة الدماغية بشكل حركة ذرية أو خلويّة . إن كل عضولا لزوم له 
یضمر » وکل وظیفة غبر مفيدة تتلاشی . والوعي الذي لا يتعدى أن يكون 
صورة طبق الاأصل والذی لا یفعل آو یعمل یزول ‏ أو قد زال متذ زمن 
بعید من الکون ‏ هذا [ذا افترضنا آنه قد سبق ووجد فیه : السنا نری آن 
أعمالنا وأفعالنا تصبح غير واعية بقدار ما جعلها الاعتياد ميكانيكية ؟ ولكني 
لا أريد أن أركز على هذه التأملات النظرية. والشثيء الذي أطمح اليه هو القول 
أن الوقائع والأحداث إذا استشيرت بدون تحيز لا تؤيد بل ولا توحي حتى 
بفرضية الموازاة . 

من أجل طاقة فكرية واحدة »في الواقع, سمح البعض لأنفسهم أو 
اعتقدوا بأنه من المسموح لهم عن طريق التجربةء الكلام عن موضع دقيق في 
الدماغ :والح ال الذاکرة » وبصورة أخص الى ذاكرة الكلمات . أما بالنسبة 
الى الحكم العقلي أو الى التحليل العقلي » آو ای آي عمل فكري اخر » فليس 
لدينا أي سبب يحملنا على افتراض هذه الأعمال مرتبطة بحركات داخل 
الدماغ ترسم آثرها. پل بالعکس ان آمراض نسیان الکلیات - آو الصیات 
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(أفازيا» تتوافق مع الأعطال التي تصيب بعض التلافيف الدماغية . بحيث 
أنه قد أمكن اعتبار الذاكرة كمجرد وظيفة من وظائف الدماغء والاعتقاد بأن 
الذكريات البصرية والسمعية » محركات الكلمات » كانت متموضعة داخل 
القشرة الدماغية ‏ باعتبارها كليشهات فوتوغرافية تحتفظ بانطباعات ‏ ضوئية ع 
أو ياعتبارها صحوناً فونوغراقية تسجل الذبذبات الصوتية . تفحصوا عن 
قرب الوقائع الي تتخذ كشاهد على توافق أو تطابق دقيق وكتلاصق بين اللحياة 
الفكرية ا الدماغية ( واترك جانبا الأحاسيس والحركات » لأن الدماغ 
هو بالتأكيد عضو حساس محرك ) : تروا انها أي الوقائع ترتد أو تقتصر على 
ظاهرات الذاکرة ‏ وان محديد مواصع سیال الکلام هو وحده الذي يقدم ۰ 
على ما يبدو ». لنظرية الوازاة » بدء بینه جريبية . 

ولکن الدراسة الاکثر عمقاً لختلف انواع نسیان الکلام تدل تماماً عل 
استحالة تشبیه الذ کریات بالکلیشهات آو بالسجلات الصوتية التموضعة نی 
الدماغ : وأری آن الدماغ لا حتفظ بصور الاضي ؛ انه مختزن فقط العادات 
الحركية . لن أذكر هنا الانتقاد الذي وجهته في الاضي الى النظرية الشائعة 
حول آمراض الاأفازیا . وهو انتقاد بدا يومئذ مستهجنا لانه کان وها ا 
معتقد علمي راسخ » ولکن جاء التقدم في التشريح المرضي ليثبته ( انکم 
تعرفون أعمال اليروفسور بيار ماري وتلاميذه ) . واكتفى اذن بالتذكير 
باستنتاجاي . ۱ 


إن ما تحصّل لي من دراسة الوقائم بصورة واعية ء هو أن الأعطاب 
الدماغية التي تتميز بها حالات الأفازيا أو نسيان الكلام » لاا تطال الذكريات 
بالذات ‏ وانه بالتالي لا بوجد في قشرة الدماغ » آو ی بعض النقاط منها 
ذکریات يقضي علیها الرض . 

إن هذه الأعطاب ٠‏ تجعل من الصعب آو من الستحیل ‏ ابتعاث 
الذكريات ؛ فهي تصيب أوالية التذكرء وتصيبها وحدها فقط . وبصورة 
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أدق » إن دور الدماغ هو أن يمكن الفکر . عتدما حتاج الاتسان الى ذكرى 
ماء من أن يحصل من الحسد على الوضعية أو على الحركة الناشئة » التي تقدم 
للذكرى المطلوية الاطار المناسب . 


فإذا توفر الاطار » جاءت الذكرى تلقائياً لتلج فيه . ان الجهاز الدماغي 
يحضر الاطار . ولكنه لا يقدم الذكرى . هذا ما تعلمنا إياه الأمراض التي 
تصیب ذاكرة الکلمات ‏ وهذا ما يشعرنا به أيضاً التحليل ۳ 
للذاكرة . 

حتى إذا انتقلنا الى الوظائف الأخرى للفكر » فإن الفرضيه التى توحي بها 
الينا الأحداث , أول » ليست فرضية موازاة دقيقة بين الحياة الفكرية والحياة 
الدماغية . في عمل الفکر عموما » كما في عملية الذاکرة » يبدو الدماغ 
ببساطة وكأنه مكلف باعطاء الجسم الحركات والمواقف التي تلعب ما يفكر به 
العقل » أو تحمله الظروف على التفكير به . وهذا هو ما عبرت عنه في مكان 
اخر حين قلت : ان الدماغ هو « عضو محاكاة » . وأضيف : « من يستطيع 
النظر الى داخل دماغ في آوچ نشاطه » وتتبع روحات وغدوات الذرات » 
وتفسبر کل ما تعمله ۰ عکنه » بدون شك » أن يعرف شيئاً ما عما يجري في 
الفکر » ولکن لن يعرف الا القلیل القلیل . انه یعرف بالکاد ما هو معبر عنه 
بشکل حرکات » واشارات وآوضاع جسدية » وما تحويه حالة النفس من 
عمل يوشك آن ینفذ آو ما هو قید النشوء: آما الباقی فیفوته . 


إنه مجد نفسه ‏ را لوجه » آمام آفکار وآحاسیس جري وتتم داخل 
الوعي . أو في وضع مشاهد یری بوضوح کل ما یفعله المثلون علی السر ۰ 
ولكنه لا يسمع شيئاً مما يقولون » . أو انه يكون أيضاً کالشخص الذي لا 
يشاهد من السمفونية » الا حرکات عصا رئيس الحوقة . أن الظاهمرات 
الدماغية هي بالنسبة الى الحياة الفكرية » ما تشكله إشارات رئيس الحوقة 
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بالنسبة الى السمفوئية : ابا غثل منبا مفاصلها التحرکة ‏ با لا تفعل سوی 
ذلك . 

ولا يُعْثَرُ إذاً على أي شىء من العمليات العليا التي يقوم بها الفكر داخل 
القشرة الدماغية . إن الدماغ » عدا عن وظائفه الحسية » لا يقوم بأي دور » 
غير محاكاة الحياة العقلية » بأوسع معاتي المحاكاة . 

ولع أعدرت ببس عن ذاك ای امش ٩۳:‏ بتارم تن 
بالواقع » ونتکیف محه ‏ و ب لاغراءات الظروف بأعمال متاسية 
وملانمه . وإدا لم ر يكن الوعي | وظيفة من وظاتف الدماغ > إلا أن الدماغ » 
على الأقل ٠‏ يحفظ الوعي مثبتاً ومتعلقاً بالعالم الذي نعيش فيه ؛ انه عضو 
الانتباه للحياة . ان أي تغيير دماغي خفيف . أو التسمم العاير بالكحول أو 
الأفيون مثل - وبصورة أولى » إن أي تسمم دائم من هذه التسممات التي مها 
يفسر ء في أغلب الأحيان الجنون ‏ قد يمكن أن يؤدي إلى اضطراب كامل في 
الحياة العقلية . وهذا لا يعني إصابة الفكر إصابة مياشرة . ولا يجب أن 
نعتقد » کا جري غالبا » بآن السم قد يذهب ليفتش في قشرة الدماغ عن 
أوالية هي الظهر المادي . لنوع من التحليل العقلي » وانه مرب هذه 
الأوالية ‏ وانه من أجل هذا بهذي الریض . 

ولكن مفعول التخريب يقوم على تعطيل الجهاز . وعلى عدم ولوج الفكر 
بصورة صحيحة في الاشياء . فالجنون الصاب بپذیان الاضطهاد » يستطيع 
رغم ذلك التحلیل بصورة منطقية . ولکنه حلل بشکل مغایر للواقع » آوعلی 
هامش الواقع » كا نحلل نحن في الحلم . إن توجيه الفكر نحو العمل » 
وحمله على تحضر الفعل أو الحدث الذي تطلبه الظروف » هذا هو الشيء 
الذي من آجله صنع دماغنا . 

ولکنه ( أي دماغنا) بهذا یقنن ۰ وبهذا آیضا بجدد ۰ حياة الفکر . 
ا سابعو عو ملسي رود ۳ 
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النظر إلى الوراء ؛ انه يريد منا أن ننظر قدما أمامنا » في الاتجاه الذي نسير 
فيه . آلا يبدو هذا واضحاً في عملية الذاكرة ؟ 


الکثبر من الوقائع تبدو وکانها تدل عل آن الاضي یبقی ويدوم حتى في 
آدق تفاصیله » وانه لا وجود للنسیان القيقي . لقد سمعتم ما ذکر عن 
الغرقى وعن المشنوقين الذين یقصون ‏ بعد انعاشهم واحيائهم » كيف 1 
بشكل واسع وبخلال لحظة » كل ماضيهم » واستطيع أن أذكر لكم أمثلة 
أخحرى » لأن الظاهرة ليست › > كما زعم البعض » من اعراض الاختناق . 
فقد يحدث أيضاً لدى متسلقي الجبال الذين بهوون في أعماق قاع » أويحدث 
لجندي يداهمه عدوه فيشعر بأنه مقضي عليه . 
ذلك ان ماضينا بأكمله موجود هنا » وياستمرارء وانه ليس عليتا إلا 
أن نلتفت لكي نراه ؛ | إلا أننا للا نستطيع ولا يجب أن نلتفت إلى الوراء . ولا 
جب ذلك علینا لن مصیر نا أن تعيش »© وأن نتصرف 6 
وآن الحياة وان العمل يتطلعان الى الأمام . ولا نقدر على ذلك . لأن الأوالية 
الدماغية وظيفتها الدقيقة هنا أن تحجب عنا الماضى » وأن لا ترينا منه » في كل 
لحظة ء الا ما یکنه آن ینیر الوضع احاضر » ويسهل علينا العمل : وبالتعتيم 
على كل ذكرياتنا ‏ باستثناء واحدة . باستثناء تلك التي تهمنا والتى يرسمها 
جسدنا ء بفعل المحاكاة ‏ تستدعى الأوالية الدماغية هذه الدكرى المفيدة . 
والآن » وقد ضعف الانتباه تجاه الحياة للحظة ‏ انا لا أتكلم هنا عن الانتباه 
الارادي الذي هو مؤقت وفردي ء بل عن انتياه ثابت » مشترك بين الجميع , 
تفرضه الطبيعة » ویکن آن نسمیه « انتباه النوع » - عندها یتمدد الفکر 
الذي ينزع بالقوة الى الأمام » ومن هنا بالذات يرتد الى الوراء ؛ فيجد فيه كل 
تاريخه . 
إن الرؤية الشاملة « البانورامية » للماضى تعود إذن الى تخل مفاجىء 
عن كل اهتمام بالحياة » تخل, ناشىء عن القناعة الفاجقة بأننا سنموت للتو . 
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ومن أجل تثبيت الانتباه على الحياة » ومن أجل تقليص حقل الوعي بشکل 
مفيد . یعمل الدماغ - حتی حينه ‏ كعضو تذكر . 

ولكن الشيء الذي أقوله عن الذاكرة يصح أيضاً عن الإدراك . ولا 
يمكنني هنا أن أدخل في تفصيل تبيين قمت به في السابق : ويكفيتي أن أذكر أن 
کل شىء ب يصبح غامضاً » وحتى غير مفهوم . ان نظرنا الی الراکز الدماغية 
كأعضاء قادرة على محویل اطزات الادية ال حالات واعية ‏ وان كل شيءَ 
يتوضح بالعكس إن نظرنا الى هذه المراكز ( وإلى الاستعدادات الحسية المرتبطة 
بها ) كأدوات انتقاء مكلفة بالاختيار » ضمن الحقل الضخم حقل ادراكاتنا 
الحتملة » اختیار الادراکات التي يجب أن تتجسد . قال ليبنيز ان كل 
« موناد» ( جوهر فرد ) » وبالتالي » وبالتأکید » آن کلا من هذه الونادات 
التي يسميها هو أنفساً (داندعدع) . محمل نی ذاته » التصور الواعى أو غبر 
الواعي لجمل الواقع ۰ ۱ 


لن أذهب الى مثل هذا البعد ؛ ولكني أرى أننا » احتمالاً » ندرك من 
ها وس هامید ا بو 

تدة عملية منه » وعن كل ما لا يخضم لعملنا . إن أعضاء الحواس . 
و اي الحسية » والمراكز الدماغية تضبط اذا مسار التأثيرات 
اشارجية . وتظهر بالتالي التوجهات التي یشتطیم تأثیرنا الشخصي 
آن یعمل فیها . ولکنها » بپذا » حد من رژیتنا للحاضر » كما أن الأواليات 
الدماغية التعلقة بالذاکرة » تضیق علی رژیتنا للماضی . ولکن ‏ إذا كانت 
بعض الذكريات غير المفيدة » أو « ذكريات الأحلام » تنجح في التسلل الى 
داخل الوعي . مستفيدة من لظة عدم انتباه للحياة » ألا يكن أن يوجد » 
حول [دراکنا العادي » ضمة من الادراکات غبر الواعية نی آکثر الأحیان ‏ إغا 
الجاهزة للدخول ال الوعی . آو التی تدخل الیه فعلا نی بعض الحالات 
الاستئنائية أو عند يعض الأفراد من ذوي الاستعداد ۴ 
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إذا كانت هناك إدراكات من هذا النوع » فهي لا تدخل فقط في مجال 
السيكولوجيا الكلاسيكية : يل يجب أن تدخل في مجال « البحث النفساني » . 

ولا شى » فضلاً عن ذلك » ان الفضاء هو الذی خلق الانقسامات 
الواضحة . إن أجسامنا خارجة ( منفصلة ) بعضها عن بعض في الفضاء . 
ووعینا ‏ > بحكم ارتباطه بهذه الأجسام » مفصول بفرجات . ولكنه إذا كان لا 
یلتصق باسم الا بجزء منه ء فمن السموح به الافتراض . بالنسبة الى 
الباقی > وجود تداخل آوافتثات ت‌متبادل . فیین محتلف حالات الوعي قد تتم » 
في كل لحظة ۰ میادلات تشبه ظاهرات التنافذ . فاذا وجد هذا الاتصال 
الداحلي التبادل » تأخذ الطبيعة احتیاطاتا تیاه خر دهد ؛ ومن المعقول أن 
بعض الأواليات مكلفة بشكل خاص بأن تقذف الى اللاوعي الصور الداخلة 
على هذا الشكل » لانها تشکل عبثاً يضايق في الحياة اليومية . 


ولكن البعض منها قد يمر خخلسة أو تهريباً ؛ خحاصة عندما.تكون الأواليات 
الكابحة شبه معطلة ؛ وعندما يتناوها « البحث النفساني » أيضاً . هكذا 
حدت حالات اطذیان ا لحقيقية ۰ و هکذا شعت ( أشباح الاحياء  »‏ 


وكلما ازددنا اعتياداً على هذه الفكرة » فكرة وعي یتجاوز ابسد » کلیا 
تالفنا مع الفكرة ة التي تقول بأن النفس تعيش يعد الجسد . بالتأکید ‏ إذا كان 
الفكري ملتصقا قاماً بالاماغي » وإذا لم يوجد ني وعي مطلق فرد الا ما هو 
نز في دماغه . فبإمكاننا الافتراض أن الوعي يلقى مصير الحسد ويموت 
. ولكن إذا كانت الوقائع » المدروسة بشكل مستقل عن كل نظام » 
00 الى اعتبار الحياة العقلية » أوسع بكثير من الحياة الدماغية . فإن البقاء 
r‏ 
عاتق المنكر » أكثر نما هو على عاتق المؤيد ؛ إذ > كا ذكرت في مكان اخر » 
« إن السیب الوحيد الذي يحمل على الاعتقاد بفناء الوعي بعد الموت » هو 
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رؤيتنا للجسد يتفكك . وتسقط قيمة هذا البرهان إذا كانت استقلالية الوعي 
بأكمله : تقريباً » عن الحسد » هي واقعة ملحوظة وثابتة» . 

تلك هي . ma‏ > اللاستنتاجات التي قادني الیها التفحص انلیادی 
للوقائم العروفة . وهذا يعني أني اعتبر أن الحقل المفتوح للبحث النفساني 
جدا » وحتى غر دي حوره . 

هذا العلم الجديد سرعان ما سوف يستدرك الزمن الضائع . 
الرياضيات ترقى الى العصور الاغريقية القديمة ؛ والفيزياء عمرها 8 
ثلاثمائة أو أربعمائة سنة ؛ والکیمیاء ظهرت في القرن الثامن عشر ؛ وكذلك 
عمر البيولوجيا أيضا ؛ ولكن علم النفس ( السيكولوجيا ) هو ابن الأمس ء 
و« البحث النفساني» هو أكثر حداثة . هل يتوجب التأمي على هذا التأخير ؟ 

لقد ساءلت نفسي أحياناً » ماذا كان يحدث لو أن العلم الحديث» بدلا 

:من أن ینطلق مر من الرياضيات ليتوجه نحو الميكانيك» وعلم القلکی 
والقیزیاء 99 5 وبدلا من أن يوجه كل جهوده نحو دراسة المادة » بدأ 
منطلقاً من اعتبار القکر - ولو آن کیلر وغالیلي ونیوتن مثلا کانوا علیاء نفس 
إذا لكان لدينا بالتأكيد علم نفس لم يكن ليمكننا أن نكوّن عنه فكرة اليوم - 
كما لم يكن بإمكاننا » قبل غاليلٍ » تصور ما يمكن أن تكون عليه فيزياؤنا : 
وإذاً ريما شكل هذا العلم النفسی ( سیکولوجیا ) بالنسبة ال علمنا النفسي 
الحاللي ما تشكله فيزياؤنا بالنسبة الى فيزياء أرسطو . لوأن العلم بَعْدَ تماماً عن 
كل فكرة ميكانيكية ‏ اذا لتوقف باحاح ۰ بدلا من استبعادها بصورة مسبقة 5 
أمام ظاهرات كالظاهرات التي تدرسونها : وريما ظهر « البحث النفساني» 
ضمن اهتماماته الرئيسية . فإذا أمكن اكتشاف القوانين الأعم في مجال النشاط 
الفكري ( كما اكتشفت . في الواقع , المبادىء الركيزية في الميكانيك ) أمكن 
عندها الانتقال من الفكر الخالص لى الحياة : وأمكن عندها أن تتشكل 
البيولوجيا » إنما بيولوجيا حيوية » ختلفة تماما عن بيولوجيتنا » بيولوجية 
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تسعی ال البحث ‏ وراء الااشکال اسلسية لدی الکائنات الحية ‏ عن القوة 
الداخلية > غير المرئية التى تشكل هذه الأشكال مظاهرها . وتجد آنقسنا 
عاجزين تجاه هذه القوة بالضبط لآن علمنا الفكري 16۵۳۲ 16) ما یزال في 
طفولته ؛ وشذا السبب لا مخطیء العلاء عندما يأحذون عل الذهب 
الحيوى ( (ismeاVita‏ eا)‏ انه عقيدة عقيمة : إنه عقيم الیوم » ولکنه لن 
يكون كذلك الى الأبد ؛ وهوما كان ليكون كذلك لوأن العلم الحديث كان في 
الأصل قد عالج الأشياء من الطرف الآخر . 
رات الوق من عله ریب دای و وتو ات ملت الج 
شرة النقص في القوة الحيوية » واستهدف السبيب وليس المفاعيل والاثار » 
0 الأطراف : وربا اتخذ التطبيب الايحائي» أو. بشكل عام . 
التطییب بتأثير الروح على الروح أشكالاً وأبعادا لا یکننا توقعها . 


وهكذا كان يمكن أن يتأسس وأن يتطور علم للنشاط الروحاني . ولكن 
العلم عند تتبعه مظاهر الروح » من أعلى الى أسفل . وعند تجاوزه الياة 
والمادة الحية » وصل . متدرجا من رتبة الى رتبة » الى المادة الجامدة » و إذا به 
یتوقف فجاة » مذهولا ضائعاً . 

ولو أنه حاول أن يطبق على هذا الثىء الخديد مناهجه العتادة » لا کان له 
عليه آي مسك . حاله في ذلك كحال الوسائل الحسابية والقياس بالنسية الى 
شنا الروح الیوم . وعندها تصیح المادة » ولیس الروح » مملكة للغموض 
والابهام . واقترض عندها » أنه في بلد جهول - نی آمیرکا مثلا » إنما في أميركا 
E‏ آنا ع د ارا 5 وعازمة على عدم إقامة علاقات معنا 
تطور علم شبيه بعلمنا ا لحالي » مع كل تطبيقاته الميكانيكية . وربما كان حدث 


(1) مدهب بيولوجي يقول بوجود مبداً حيوي ۷۱6۵1 ۳۲1۳61۳6 متميز عن الروح والحسك معا عليه 
تتوقف الآفعال العضوية ( المبل واللاروس ) ( الترجة ) - 
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من وقت ای آخر . لصیادین مخامرین في عرض شواطیء ایرلندا آو بریطانیا, 
آن يروا قي البعيد » عند الأفق » سفينة أميركية تخر بکل سرعتها عکس 
الرياح ‏ وهذا ما نسميه نحن باخرة . ثم يأتي هؤلاء الصيادون فيقصون ما 
شاهدوا . فهل يصدقهم أحد ؟ ربا لا . بل ربما يزداد الحذر منهم من قبل 
العلماء أكثر » ومن قبل المتشبعين بعلم » كلما أوغل في السيکولوجية . كلما 
ازداد توجهه باتجاه معاكس للفيزياء وللميكانيك . 

ولتوجب عندها تكوين مجتمع كمجتمعكم ‏ انما هذه المرة » جمعية 
للبحث الفيزيائي ‏ تقوم باستدعاء الشهود » وبمراقبة وبانتقاد رواياتهم . 
وباقرار مصداقية هذا « الظهور » ۰ ظهور البواخر . 

وعلى كل » يما أن هذه الجمعية . لا تتوفر لها » في الوقت الحاضر ء الا 
هذه الطريقة التاريخية أو النقدية » فانها لا تستطيع التغلب على شكوكية الذين 
یتحدوضا لأنبا امنت بوجود سس مدهشة -بأن تبني واحدة منها ثم تسیرها . 

مذا ما اتسل انا بالم يه . ولكني عندما احلم بیذا الم آقطعه 
سريعا وأقول لنفسي : كلا ! لم يكن بالمستطاع ولا بالمرغوب فيه أن يتتبع بع الفکر 
البشري مثل هذا السار . ول يكن هذا مك لأن العلم الریاضی وج مز 
فجر الأزمنة الحديثة » وآنه یتوجب بالضرورة البدء بالافادة ما کن آن یعطیه 

من أجل معرفة العالم الذي نعيش فيه : ان الطريدة لا تترك من أجل التمسك 
بما يمكن أن يشكل ظلّها . 

ولکن لو افترضنا آن ذلك کان مکناً . 4 فإنه لم يكن من المرغوب فيه » في| 

خحص العلم السیکولوجي بالذات » أن ينكبّ الفکر البشری علیه . 

اذ بالتاکید . > لوصرفت لهذه الجهة كمية العمل » والنبوغ والعبقرية التي 
خصصت لعلوم الادة » فاٍن العرفة الفكرية كانت قد سارت شوطاً بعيداً ؛ 
ولكن شيئاً ما كان ينقصها دائاً » ثمنه لا یقدر » وبدونه يفقد الباقي الكثيرس 
قيمته وهو : الوضوح والدقة . والانشغال بالبرهان » وعادة التمييز بين ما هو 
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مکن فقط أو ما هو محتمل وبين ما هو يقينى وأكيد . لا تعتقدوا آن هذه 
الصفات هي صفات طبيعية للعقل 6066ع:ا(۱:016 . لقد استخنت البشرية 
عنها لمدة طويلة ؛ وهي ما كانت لتظهر قي العام » لو لم يحدث . تي زاوية 
صغيرة من اليونان » أن يلتقي شعب صغيرلم يرتض « التقريب » ولم يكتف . 
فاختر ع الدق() . 

ٍن التبیین الرياضي - هذا الابداع الذي انبثق عن العبقرية الاغريقية - 
هل کان هو الأثر آو السبب ؟ لا آعرف ؛ ولکن الریاضیات ‏ بدون جدل » 

هي التي أشاعت الحاجة الى البرهان » من عقل الى عقل ‏ فاحتلت في الفکر 
البشري مكانة أكير بمقدار ما كان العلم الرياضي » ويواسطة اليک‌انيك » 
یشمل عددا آکر من ظاهرات الادة . 

إن عادة دراسة الواقع المحدد بنفس الأسلوب الملتزم پدات متطلیات 
الوضوح والدقة التي هي من میزات الفكر الرياضي > هي إذا استعداد ندين 
به لعلوم المادة » ولولا هذه العلوم لما تولد هذا الاستعداد . طذا السب 
فالعلم » مطلق علم . فییا لو طبق » حالا » على الاشیاء الفكرية يبقى غير 
ادوا ۰ مها کان متقدما : إذ را عجز تماما عن التمييز بين ما هو جرد 
إمكان وبين ما يجب أن يقبل بشكل خبائي . 

ولكننا اليوم » وبفضل تعمقنا في المادة » نعرف كيف غميز وتمتلك 
المؤهلات التي يقتضيها هذا التميبز » فنستطيع أن نخاطر دون خشية في المجال 
المكتشف جديداً من جالات القائق السیکولوجية . فلنتقدم بجرأة حذرت 
ولنطرح الميتافيزياء السيئة التي تضايق حركاتنا ؛ إذ يستطيع « علم الفكر » أن 
يعطي نتائج تتجاوز کل طموحاتنا . 


(1) حول هذا الاختراع . اختراع الوضوح والدقة » من قبل الاغریق . کتا قد رکزدا ی العدید من 
الدروس التی اعطیاها في الکولیج دي فرانس ۰ خاصة في محاضراتنا منة 1902 و1903 . 


77 


الفصل الرابع 


۶ ۶ ور 


الحلم 
محاضرة ألقيت قي المعهد العام لعلم النفس في 26 آذار 1901 


إن الموضوع الذي شاء و« معهد علم النفس » أن يدعوني الى معالجته 
آمامکم مد ا . قهو يشير الكثير من المسائل > بعضها سيكولوجي 3 
وبعضها الا خر فيزيولوجي وحتی ميتافيزيقي . وهو يستدعي معاحات طويلة 
وفك وا ور اها - ما مجملنی عل آن آطلب منکم الاذن بالخاء 
التمهيد ء وباستيعاد الملحى . وأن أتطرق الى صمیم الوضوع دفعة واحدة . 

هذا اذن حلم . اي آشاهد کل آتواع الأشياء تَعْرَض أمامي ؛ إن أي متها 
غبر موجود بالفعل . ی > واجتاز سلسلة من الغامرات » 
في حين أني راقد في فراشي » بكل طمأنينة . إني أستمع لنفسي وآنا آتکلم » 
واتوقع آن یأتینی جواب © ومع ذلك فأنا وحدي 5 ولا أتلفظ بشيء . من أين 
ياي الوهم ؟ ولاذا نظن آن الاشخاص والأشياء موجودون حقا وفعلا ؟ 

ولكن ء في أول الا EP E a‏ 


اليقظة ؟ 
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لنغمض العینن ولننظر ماذا سیحصل . اشخاص کنیرون یقولون آن لا 
شیء حصل : ذلك أنهم لا ینظر ون بانتباه . 

الوافع اطا بر ی ا ي ۱ ٍننا نری آول الامر » خا اسوه . ثم نری 
بقعا ذات الوان متنوعة ‏ اانا داکنة ‏ واشانا ذات لمعان فرید . إن هذه 
البقع تتمدد وتتقیض » وتغير بشكلها وألوانها » ویلج بعضها في بعض . 
والتغيير قد يكون بطيئاً ومتدرجا . وهويتم أحياناً آیضا بسرعة قصوی . 
من أين تأقي هذه الأوهام ؟ 


تکلم الفیزیولوجیون ( علیاء وظاتف الاعضاء ) والسیکولوجیون ( علاء 
الان عو و ر ي ي « أطياف بصرية » » وعن 
« الومض 61 ؛ وهم یعزون هذه المظاهر الى التغييرات الخقيفة الى نحدث 
باستمرار في الدورة الدموية في الشبكية » آو آنهم یعزونها آیضا الى الضغط 
الذي يحدثه الجفن المغمض على كرة العين » مما يحفز ميكانيكياً العصب 
البصری . ولكن تفسير الظاهرة غيرمهم وكذلك الاسم المعطى لما . ان هذا 
يحدث لدى الجميع ء ويقدم » بدون أي شك › القماش الذي منه نفصل 

لقد سبق ل الفرد موري ٠»‏ وبنفس الحقبة تقريباً » ل المركيز ديرني دي 
سان دنيز أن لاحظا أن هذه البقع, اللونة ذات الأشکال التحرکت قد 
تتجمع لحظة التنفس » > فترسم بالتالي أطرّ الأشياء الي سوف تشكل الخُلُمَ . 
ولکن الملاحظة كانت تستدعي الحذر, لأنبا صادرة عن علاء نفس نصف 
نائمين . وتخيل فيلسوف أميركي هو ج. .ت .لاد استاذ في جامعة پال» بعد 
ذلك طريقة أدق » اغاذات تطبيق صعب » لأغا تقتضي نوعاً من التدریب 
وتقوم هذه الطريقة على الاحثفاظ بالعينين مغلقتين › عا 


(1) توماض ( صورة مضيئة ناشئة عن الاثارة الميكانيكية للشبكية . ٠.‏ (الترحهمه ) 
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والاحتفاظ خلال لحظات . باسحلم الذي سوف یطیر - یطبر من جقل الروی 
ی 

عندها نری آشیاء الم تذوب بشکل ومضات . ثم تختلط بالبقع اللونة 
التي تراها العين حقاً عندما تكون الجفون مخمضة . قد نقرأ مثلا جريدة : 
هذا هو الحلم » ونستيقظ . ومن الخريدة التي تذوب سطورها وتتلاشى تبقى 
بقعة بيضاء وفيها سطور سوداء ميهمة : هذا هو الواقع 

أو أيضاً يتجول بنا الحلم في عرض البحر ؛ على مدى البصر » یلع 
المحيط أمواجه الرمادية المكلّلة » بزبدٍ أبيض . في اليقظة » كل شىء يضيع في 
بقعة كبيرة ذات لون رمادي باهت مرقط بنقط براقة . كانت البقعة هناك . 
والنقاط اليراقة أيضا . وإذا كان هناك « غيار بصرى » » معروض أمام 
إدراكنا ببخلال نومنا » وهذا الغبار قد استتخدم لصياغة الحلم . 


هل يستخدم لوحده فقط ؟ حتی لا تتکلم آیضا الا عن النظر , نقول آنه 
الى جانب الا حاسیس البصرية ذات الصدر الداخلی » یوجد سبب خارجي . 
فالحفون مهما كانت مغلقة » فالعين یز ضوء الظل وتتعرف » ال حد ما 
على طبيعة الضوء . ولكن الآحاسيس التي يثيرها الضوء الحقيقي » هي في 
أصل الكثير من أحلامنا . ان إضاءة شمعة بشكل فجائي تثير لدى النائم . 
إذا كان نومه غير عميق جداً » مجموعة من الرؤى تسيطر فيها فكرة الحريق . 
ویذ‌کر تیسیه 115516" مثلين على هذا :0 رأى 58 . في منامه ان مسرح 
اللاسكندرية بحترق ؛ و الا ل . وفجأة يجد نفسه محمولا 
وموضوعا وسط بركة ساحة القناصل ؛ ويركض صف من النار فوق السلاسل 
التي تربط بين الأعمدة الكبيرة الموجودة حول البركة . ثم وجد نفسه في باريس 
في المعرض الذي يحترق . . . وشاهد مشاهد مرف الخ . واستيقظ 
مذعورا . فتلقت عیناه شعاع الضوء النیعث من الصباح الأصم الذي توجهه 
الآخت المناوية أثناء دورتها العتادة » نحو سریره . وحلم ۷ . . . انه تطوع 
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فی مشاة البحرية حیث کان قد خدم سابقاً . وانه ذهب الى فور دي فرانس 
وال تولون » والی لوریانت والی جزيرة القرم واسطمبول . وشاهد البروق » 
وسمع الرعد . . .۰ وشاهد أخيراً معركة رأى فيها النار تخرج من آفواه 
الدافع . واستیقظ مذعوراً . وکا آصاب 3 . استیقظ بفعل لعة الضوء 
امجح اه ی ار ی ی ی 

تلك هي الأحلام التي يمكن أن يبعثها ضوء قوي وغير متوقع . وتختلف 
ترا ما لام ال بیعتها نوم تیف ونستیر مدل قسود القسن 1 قر 
« كروس » أنه ذات ليلة شاهد وهو يستيقظ أنه يمد ذراعيه نحو شىء كان ء في 
الحلم » يمثل صبية » نحو شيء لم يبق منه الآن إلا وجه القمر الذي يلقي 
آشعته فوق وجهه . ول تكن هذه الحالة هي الفريدة ؛ یبدو آن آشعة القمر » 
حین تدغدغ آعين النائم » تتمتم بالقدرة على ابتعاث صور عذرية . أليس 
هذا هو ما تعبر عنه قصوصة اندییوم - الراعي النائم آبدا والذي تبه الاطة 
سيليني ( أي القمر ) حباً عميقاً ؟ 


والاذن لما أيضاً احساساتها الداخلية ‏ طنين » رنين » صفير والتي 
يصعب علينا تمييزها أثناء اليقظة والتي يفصلها النوم بوضوح . 


ونستمر نحن بعد النوم » في سماع بعض ضجيج الخارج . فانكسار 
قطعة أثاث 2 وتفقیس الثار ء والطر الذي يسقط على النافذة » واطواء 
الذى يلعب نغمه المتسى . في الدفاة » کلها أصوات تضرب أسماعنا 
ویجوفا احلم ال حدیث ‏ آو صراخ » آو نغم » الخ 5 


حزیران 1848 . 
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وبامکانی ذکر أمتلة آخری . نما یتوجب آن تأخذ الأاصوات مکاناً بقدار 
ما تحتله الأشكال والألوان في غالبية الأحلام . ولكن الأحاسيس البصرية هي 
التي تسيطر ؛ وفي آغلب الأحيان نكتفي نحن بالمشاهدة في حين نظن أننا 
نسمع . وقد يحدث لناء وفقاً ملاحظة ماكس سيمون » أن تقوم في الحلم 
بحديث طويل وأن ندرك فجأة أن لا أحد يتكلم أو قد تكلم . 

ذلك أنه تقوم بيننا وبين محدثنا مبادلة مباشرة للأفكار » وحديث 
صامت . 

نبا ظاهرة غريبة ولکنبا سهلة التفسیر . فلكي نستمع إلى أصوات في 
الحلم » يتوجب عموماً أن تكون هناك ضجة حقيقية مسموعة ٠‏ وبدون أي 
شیء ۰ لا يحقق الحلم شيئاً » وحين لا نقدم له مادة صوتية » فإنه يصعب عليه 
أن يخلق أو يصطنع الأصوات : 


ویتدخحل اللمس أيضاً کا یتدخل السمم ‏ فالملامسة . أو الضغط 
يصلان أيضاً الى الوعي أثناء النوم . فيطبع اللمس بتأثيره الصور التي تحتل في 
تلك اللحظة اقل البصري"» وإحساس اللمس يستطيع أن يغير شكل 
هذه الصور ومعانيها . 

نفترضص وقوع الشعور بملامسة قميص . ويتذكر النائم أنه يليس لباساً 
فا . وإذا ظن أنه يتجول في الشارع > فإنه يتقدم تحت أنظار المارة في مثل 
هذا اللباس الخفيف جدا . وهؤلاء لا ينزعجون من منظره » لأنه من النادر أن 
يبدو الخروج عن المعتاد . الذي نقوم به أثناء الحلم . موثرا آو مزعجا 
للمشاهدین . مها تضایقنا نحن من ذلك داخل آنقسنا . لقد أشرت الان ال 
حلم مشهور . وهذا حلم آخر قام به الکثیر منکم ‏ أو هكذا يفترض : 

يقوم على الشعور بالطیران والتحلیق ‏ واجتیاز الفضاء دون ملامسة 
الأرض . وعلى العموم » عندما حدث هذا مرة » فانه یتکرر » ون کل مرة 
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جديدة يقول الخالم لنفسه : « لقد حلمت مرارا آني آحوم فوق الأرض ‏ 
ولکنی هذه المرة مستيقظ تماما . وأنا أعلم الآن وأريد أن أبين للآخرين أنه 
بالامکان التحرر من قوانين الحاذبية » . 

واذا استیقظتم فجاة فانکم تجدون » حسب ما اعتقد ما یل : نکم 
تشعرون آن آرجلکم فقدت نقطة ارتکازها . لانکم فعلا متمددون ومن جهه 
أخرى انكم تعتقدون أنكم غير نائمين » فلا تشعرون بأنکم راقدون . 
فتقولون لأنفسكم أنكم لا تلامسون الأرض »ء وأنكم ما تزالون واقفين . 


إن هذه القناعة هي التي ينميها حلمكم . لاحظوا أنكم في اللحظة التي 
تشعرون فيها أنكم طائرون » انكم تعتقدون أن جسمكم ينقذف مرة الى جهة 
اليمين ومرة الى جهة الشمال وذلك بشقلة بحركة مفاجئة من الذراع التي تبدو 
وكأنها ضربة جناح . ولكن هذه الجهة هي بالضبط الجهة الي ترقدون عليها . 
استيقظوا وتجدون أن الشعور بالجهد من أجل الطيران يشكل كلا واحدا مع 
الشعور بضغط الذراع وابسم على السرير . هذا الاحساس إذا فصل عن 
سببه » لم يكن إلا شعورا غامضا بالتعب » معزوا الى جهد مبذول . فإذا 
اقترن هذا الاحساس بالقناعة بأن جسدكم قد فارق الارض » فإنه يتحدد 
بشكل إحساس واضح بجهد من أجل الطيران . 


ومن الفید آن نری کیف تتحول آحاسیس الضغط » وهي تصعد جى 
تصل الى الجال البصری ‏ مستفيدة من الغبار الضيء الذي یلا هذا 
المجال » [ كيف تتحول ] ال آشکال وی آلوان . 


الذهبية » وأن هذين العامودين كانا غير متساويين وأنه يعمل على تساويها) . 
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الاحساس لظة فلحظة ‏ حبی آأیقظه . فرآی عندثذ آن آحد فخذیه کان 
عسوکا بثنایا الغطاء » وآن قدمیه ‏ تكونا على نفس المستوى » وآغبا حاولان 
عبثاً الاقتراب آحدهما من الا خر ونتج عن دلك > حت احساس غامض بعدم 
الساواة . الأمر الذي انعکس داخل الجال البصري حیت التقی - را 
( وهذه هي الفرضية التي اقترحها)- بقعة آو عدة بقع صفراء؛ هذه 
اللامساواة عبرت عن ا بتفاوت العامودين من القطع الذهبية . 
وإذا يوجد » مقرونا بالاحاسيس اللمسية » أثناء النوم » ميل الى الاستبصار 
أو التحول الى شيء مرثي » ثم الولوج » بهذا الشكل في الحلم . 


وأکثر آهمية من هذا هی آحاسیس « اللمس الداخلی» النبعث من كل 
نقاط الحسم » وبشكل أخحص من الأحشاء » ویستطیع النوم آن یعطیها » آو 
بالاحری یز ودها برهافة ودقة غریبتن . لا شك آن الاحاسیس كانت موجودة 
آثناء اليقظة . ولکنا نغقل عنبا بفعل العمل ‏ إذ آننا نعیش خارج آنفستا : 
ولکن النوم یعیدنا الى ذاتناء الى باطننا . وقد حدت لاأشخاص مصابن 
بالتهاب في الحنجرة أو اللوزتين » الخ » آن یشعروا بعودة اثرض الیهم » في 


الو ره حقيقة » بسرعة . ويؤق على ذكر أمراض وحوادث حطيرة › 
و ت ی ال > وبنوبات قلبية » الخ » كان التنبؤٌ بها قد حصل في 
إا 

۹۳ 


0 أن لا نعجب من بعض الفلاسفة إذا أرادوا كا فعل شوينهور أن 
من الحلم ترجمانا ينقل الى حالة الوعي هزات اتية من الجهاز العصبي 

ردي > ودا کان بعض علماء التفس آمثال شرنر یعزون ال كل عضو في 
الجسم قدرة على التسبب بأحلام تخصّه رمزياً . واا إذا قام أطباء أمثال 
ارتیغ فکتبوا شخ حول « القيمة الذلالاية ( السميولوجية ) » للخل 
وحول كيفية استسخدامه في تشحخيص الأمراض . ومن عهد قریب بین تیسیه 
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کیف آن اضطرابات اطضم ‏ والتنفس والدورة الدموية . تترجم بأنواع معينة 
من الأحلام . 

فلنلخص ما تقدم : أثناء النوم الطبيعي » لا تنخلق حواسنا ٍطلاقاً تجاه 
الأحاسيس الخارجية . لا شك أن الحواس لا تتمتم بنفس الوضوح ؛ ولکنها 
تغطي الکثیر من الشاعر « الشخصية الذانية » التي تبدو غير ملحوظة في حالة 
الیقظة . عندما نتحرك في عالم حارجي مشترك بین کل الناس ‏ والتي تعود 
( المشاعر ) للظهور أثناء النوم لأننا عندها نحیا من أجل ذاتنا فقط . ولا عکن 
القول أيضاً أن ادراكنا يتقلص عندما ننام > بل انه يوسع » في بعض 
الاتجاهات على الأقل > حقل عمله . صحيح أن الادراك يفقد من زخمه يمقدار 
ما يربح من حيث اتساعه وشموله . ولكنه قل| يقدم لنا أكثر من الشيء المبهم 
والغامض . ومع ذلك فإن إحساسنا الحقيقي هو الذي يصنع الحلم . 


فکیف نصنع نحن الم ؟ ٍن الاحاسیس التي نستخدمها کمادة 7 
غامضة وعير محددة . ولناخذ الأحاسيس التي تطفو على السطح وهی البقع 
الملونة التي تعرض أمامنا عندما نغلق جفوننا . ها هي خطوط سوداء فوق عمق 
أبيضس . إنها قد تمثل سجادة » أو رقعة شطرنج » أو صفحة مكتوبة » وجملة 
من آشیاء آعری آیضا . فمن تار ؟ وما هو الشكل الذي يفرض قراره على 
تردد الادة ؟ ‏ هذا الشكل هو الذکری 


لنلاحظ , بادیء الامر ء ان الم لا خلق شیثا علی العموم 00 
هناك أمثلة تذكر عن أعمال فنية » أدبية أو علمية » أنجزت في الحلم . و 
أذكر إلا المثل المعروف من الجميع . تارتيني » موسيقي من القرن 0 
عشر » انكب على التاليف » ولکن الامام جانبّه . فنام » وإذا بالشيطان 
بالذات یظهر ‏ ويأخذ الكمان . ويلعب « السوناتة » المطلوبة . وعندما 
استيقظ تارتينى كتب السوناتة من ذاكرته ؛ وأعطانا إياها تحت عنوان 
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«سوناتة الشيطان » . ولكنا لا نستطيع استنتاج أي شبىء من روأية هذا 
الاختصار . وتتوجب معرفة ما إذا كان تارتيني لم يكمل السوناتة أثناء حاولته 
تذ کر ها . لآن خيال النائم الذي يستيقظ يضيف أحياناً الى الحلم » ويغيره 
بشکل رجعى » فيسد الثغرات الت قد تکون ضخمة . لقد بحثت عن 
ملاحظات أكثر تعمقاً » وأكثر يقينية وأصالة ؛ فلم أعثر إلا على ملاحظة قدمها 
الروائي الانكليزي ستيفتسن . ضمن بحث غريب عنوانه « فصل من حلم » 
يعلمنا ستيفنسن أن أقاصيصه الأكثر أصالة قد ألفت أو على الأقل رسمت 
خطوطها أثناء المنام . ولکن اقرآوا الفصل بانتباه : فسترون أن المؤلف قد 
عرف ٠‏ أثناء فترة من حياته » حالة نفسانية » صعب عليه فيها أن يتأكد من 
حالته : هل هو نائم أم مستيقظ . إني أعتقد » پذا الشأن ‏ أنه حين كان 
یددع ۰ وحین کانبقومباشهد الني یتطلیه EG‏ < 
نکن ناتا ؛ وعلى الأقل أن القسم من الفكر الذي كان يعمل لم يكن هو القسم 
الذي كان يحلم . فالقسم الناشط كان يتابع > في فوق الوعي . بحثا يبقى 
بدون تأثير على الحلم »ول یظهر الا عند الیقظة . آما احلم بالذات » فقلما 
يكون إلا انبعاثاً للماضي 


ولكنه ماض . نستطيع آلا نتعرف عليه e‏ 


بتفصیل منسی, ۰ آو بذکری تبدو لاغية » ولكنها تختفي > في الواقع 
آعماق الذاکرة . 


وف أغلب الأحيان أيضاً تكون الصورة المبتعثة صورة شي: اق 
رؤيت بشكل عابر وغبر ملحوظ › وبدون وعي ۰ أثناء اليقظة لبقظة . وبشكل 
خاص 2 هناك اا ات ع ےا و ها وا 
وتقدمها للوعي النائم بشكل غير متماسك . أمام هذا التجميع المفتقر الى 
فيعزو التفكك الى ثغرات يسدها باستذكار ذكريات أخرى . تظهر » في 
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أغلب الأحات + ضهعة نقمي اللقر عب تعاض مدورها شبيرا نید 
وهكذا دواليك بدون توقف . 
ولكني لن ركز على هذا . الآن . يكفيي أن أقول . إجابة على السؤال 
الطروح انا ۹ ان القدرة الاعلامية في المواد التي تنقلها اعضاء الس › 
والقدرة التي تحول إلى أشياء واضحة ومحددة الانطباعات الغامضة التي تصيب 
العين » والأذن » وكل سطح الجسم وباطنه . هذه القدرة هي الذكرى . 
الذكرى ! في حالة اليقظة » نشعر بذكريات كثيرة تظهر وتختفي . 
مستدعية انتباهنا مرة بعل مرة . وكا دكات وط غاا برضا وا 
أذكر في هذه اللحظة كتاب المركيز دیرفی حول الاأحلام . ذلك آني 
أعالج مسألة الحلم وان في « معهد علم النفس » ؛ ومحيطي واهتمامي » وما 
أدرك وما هو مطلوب مني 6 كل ذلك یرجه با تجاه حاص نشاط ذاكرتي 
إن الذكريات التي نسترجع في اليقظة » مهما بدت غريبة في أغلب 
الأحیان » عن اهتماماتنا الآنية » فهى مرتبطة مها من جهة ما من الحهات . 
ا کو دور الد اک عند ا یران ؟ 
دب 3 في كل مناسبة 4 بالعواقب ل الي عقبت سوایق 
7 الا نسان تكون 07 ال ارت المسل aS‏ ولکنها 
E‏ ا 
الستقبل . 
حت الجال الذي يضيئه الوعى . نعم » اني أعتقد أن حیاتنا الاضية هي 
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هنا » محفوظة حتى في تفصیلاتها الدقيقة » واننا لا ننسی شیتاً » وان کل ما 
شاهعاناه وفكرنا به ء وأردناه منذ اليقظة الأولى لوعينا » بیقی ال ما لا خاية 
له . 


ولكن الذكريات التي تحتفظ بها ذاكرقي » على هذا الشكل ء في أعماقها 
المظلمة ء» تكون بشكل أشباح غير مرئية . انها قد تتوق الى النور ؛ ولكنا لا 
تحاول أن تصعد اليه ؛ لأنها تعرف أن ذلك مستحيل » واني آنا » الکائن ای 
الفاعل » لد مشاغل آخری غير الاهتمام بها . ۱ 


ولکن افتر ضو | » في لظة معينة » أني آقلعت عن الاهتمام بالوضم 
الراهن 3 وبالعمل الملح 5 وأخيراً عن ما يركز حول نقطة واحلة ع کل 
النشاطات الذاکرة . 


وافترضوا بقولر آخر اني نمت : عندثذ تأحذ هذه الذكريات الحامدة ع 
بعد آن آحست آني آزلت الاجز ء ورقعت الخطاء الذي یلزمها بالبقاء ی 
باطن الوعي آو تحته . تأخذ بالتحرك . فتعبض ء وتتحرك » وتنفذ » فی 
غياهب اللاوعي » رقصاً جنائزياً ضخياً . ولكنها » جميعاً ترکض نحو الباب 
الذي انفتح . وتتزاحم ترید الفروج کلها . ولکنا لا تستطیع . لأنبا کثيرة . 
من بين هذه الكثرة من الأشياء الستدعاة » ما هي الاشیاء الختارة ؟ 

نکم تمحزروها بدون مشقة ‏ منذ لحظة ء عندما استیقظت . كانت 
الذكريات المقبولة هي التي تستطيع اثارة روابط قرابة مع الوضح الراهن » 
ومع إدراكاتي الحاضرة . والأن ترتسم آشکال 3 آمام عيني » انا 
آصوات آکثر ترددا هي التي تؤثر في أذني » إنه لمس أقل وضوحاً ينتشر ويتنائر 
فوق جسدى ؛ ولکنها أيضا آحاسیس آکثر عددا تأتيني من داخل أعضائي . 

واذا > من بين الذكريات الأشباح التي تتوق الى التلون » والى التزود 
بالرنانية وبالادية اشيا » تنجح تلك التي تستطيع تمثل الغيار الملون الذي 
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أشاهد ء وضجات الخارج والداخل التي أسمع » الخ . » والتی ۰ فضلاعن 
ذلك » تنسجم مع الحالة العاطفية العامة التي تشكلها انطباعاق العضوية . 
وعندما يتم هذا الاتصال بین الذکری والاحساس ‏ یتکون الم . 

في صفحة من صفحات الشعرية » فسر الفیلسوف آفلوطین 
شارح أفلاطون ومکمله » كيف يولد البشر ب هذه الحياة . قال رسمت 
الطبيعة أجساماً حية » ولكنها اكتفت برسمها فقط . ولوتركت الطبيعة لقواها 
فقط . فإنها أعجز من أن تصل الى النهاية . 


ومن جهة أخرىء كانت الأرواح تعيش في عالم الافکار . وكانت عاجزة 
عن التصرف . کا آنا لم تفكر به أيضا . فأخذت تحوم فوق الزمن » خارج 
القضاء . 


ولکن من بین الا جسام هتاك آجسام تتجاوب ۰ بشکلها ۰ مع توق هذه 
الأرواح أوتلك : ومن بين الأرواح ۰ هناك أرواح تكتشف نفسها أكثر في هذه 
الاجسام آو تلك . 


واحسم 5 الذي لا يخرج قابلاً للمعيشة اما من بين يدى الطبيعة » 
ينبض نحو النفس التي تعطيه الحياة کاملة . والفس ‏ وهي تنظر الى الجسم 
الذي تظته یعکس ذاعها ‏ مأحوذة كيا لو كانت تحدق في مراأةٍ » تستسلم » 
وتخضع وتقع . ووقوعها أو هبوطها هو بداية الحياة . إني أشيه هذه الأنفس 
المنفصلة » پالذکریات التي تنتظر في أعماق اللاوعي . كما اشبه أحاسيسنا 
الليلية بپذه الأجسام الناقصة التكوين أو شبه المرسومة ٠.‏ ر 

إن الاحساس يكون حاراً وملوّناً » ومتذبذباً وشبه حي » ولكنه متردد . 
والذکری تکون واضحة ودقيقة » ولكن بدون باطن وبدون حياة . ويريد 
الاحساس ان یعثر عل شکل علیه یثبت تردد آطره وأطرافه . وترید الذکری 
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الحصول على ماده لتکتمل ۰ ولتتقل ٤‏ ولتتفعل يوا :2 وتجتذب الذکری 
الاحساس » وتتجسد الذكرى ‏ الشبح في الاحساس الذي یقدم ها الدم 
واللحم فتصیح کائنا یعیش حياة ذاتية » حياة الم . 

وإذاً فولادة احلم لیس فیها غموض . إن أحلامنا تتكون تقريباً كا 
تتکون رویتنا للعام الواقعی . واآلية العملية هي هي تي خطوطها الكبرى . إن 
الثىء اال ا ی ن ا ا ونوا لمعه من له يتلفظ ع] 
شخص آمام سمعنا ‏ > هو شيء قلیل فعلا » الی جانب ما تضیفه ذاکرتنا . 

عندما تتصفحون جریدتکم اليومية . آو تتصفحون کتاباً » هل تعتقدون 
مدا و ع و وان رو و کم سا 
ب ی مت اه ی Sd I‏ 
السمات الميزة » آي بالضبط ما یتوجب من أجل التحزر على الباقي : کل 
البافي ۰ وتتصورون آتکم ترونه 1 وتعطون آنفسکم و همه ول را 
التجاربف الكثيرة والمتواققة أي شات ذا الشأن : ولن آذکر الا" ارب 
غولدشيدر ومولر. لقد كتب هذان الباحثان أو طبعا عبارات ذات استع‌ال 
شائع : « الاخول منوع بتانا » » « مقدمة للطبعة الرایعة  »‏ الخ : ولکنهم 
حرصوا على الوقوع في أغلاط » مغيرين أو منقصين الحروف بشكل خاص . 

إن الشخص الذي استخدم کموضوع جربة قد وضع ات هذه 
العبارات ء في الظلام » وهو يجهل بالطبع ما كتب . وبعدها أضيئتت تاو 
عل العبارات المدوئة خلال وقت قصير جداً ؛ قصير بحيث يعسجز الناظر عن 
ل 
من تمانية الى عشرة حرف » من الأحرف الثلاثين أو الأربعين التي تولف 
العبارة . 
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وفي أغلب الأحيان . كان المشاهد يقرأ هذه العبارة بدون صعوبة ولکن 
النقطة الأكثر دلالة بالنسية الينا » في هذه التجربة لا تكمن هنا . فقد طلب 
ال الشاهد » أن يقول ما هي الحروف التي راها بالتأكيد . ان الحروف التي 
ذکرها کانت فعلا موجودة ؛ ولکنه ذکر حروفاً غير موجودة كانت من قبل قد 
استبدلت بغیرها آو حذفت بکل بساطة . وهکذا لأن العنی یتطلب ذلك » 
قان الشاهد ربا رای حروفاً غير موجودة تبرز في عز الاضاءة . إن الحروف 
الشاهدة فعلا » استخدمت اذا لبعث ذکری . 

إن الذاكرة اللاواعية » وقد استعادت الصيغة التى تعطيها هذه 
بداية تحقيق » أفاضت هذه الذكرى الى الخارج بشكل خيالي أو وهمي . ومذ 
الذكرى هي التي شاهدها المشاهد , كي شاهد ‏ ورها أكثرما شاهد . الكتابة 
بالذات . والخلاصة ‏ ان القراءة العتادة هي عمل تحزيري تنبیء ۰ انا تنب 
جریدی : انها تخریج للذ کریات ‏ انها إدراكات مستذكرة ببساطة وبالتالي غير 
فعلية » وهي تستغل التحقيق الجزئي الذي تجده أمامها هنا وهناك لكي تبني 

علیه واقعاً وبشکل کامل . 

وهكذا » وق حالة اليقظة » تقتضی معرفتنا لثیء ماء عملية تشبه 
العملية التي تتم في الحلم . إننا لا نشاهد من الشيء إلا ظله أو رسيمته ؛ 
ويستنجد هذا الظل أو هذه الرسيمة بالذكرى . ذكرى الثىء الكامل ؛ 
والذكرى الكاملة » التي لا يعيها فكرنا » والي تبقی في جیم الأحوال » 
داخلية كمجرد فكرة » تستغل الفرصة لكي تقفز الى الخارج . هذا النوع من 
التخيل المدموج في إطار واقعی » هو الذي نقدمه لأنفسنا عندما نشاهد 
الثىء . 

وهناك الكشر نما يقال حول موقف » وحول سلوك الذكرى بخلال 
العملية » ولا يجب أن نعتقد آن الذكريات . الكامنة داحل عمق الذاکرة » 
تيقى جامدة وحيادية . إنها في حالة تأهب » انها شبه واعية . وعندما نکون 
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مشغول الذهن » ٠»‏ نم نفتح نفتح الحريدة » ألا محدث لنا أن نقع في الحال على كلمة 
تتجاوب تماماً مع اهتمامنا ؟ ولكن الجملة لا يكون ها معن » ثم ندرك سريعا 
أن الكلمة المقروءة لم تكن الکلمة الطبوعة : لقد کانت بینپا بعض السمات 
تس را نت ل E‏ ون 
ا الكلمات المتطابقة 6 الموجودة في اللاوعي » لاعطائها آملا ما بالعودة 
الى الوعي . لقد تحول اللاوعي فعلا الى وعي وتحقق بفضل مشاهدته الحاضرة 
لشكل من أشكال الكلمة . 


تلك هي الية الإدراك بالذات . وتلك هي الية الحلم . في الخالتين هناك 
موه اقا غات ا ت آرت ف أعقاء اين .+ » ومن جهة آحری ‏ . 
هناك ذكريات جاءت تلج في الانطباع ء» وتستغل حيويته لكي تعود الى 
الحياة . 

ولكن أين يكمن الفرق عندئذٍ بين الادراك والحلم ؟ وما هو النوم ؟ إن 
لا أسأل » بالطبع » ما هي الشروط الفیزیولوجية للنوم . انها مسألة تحتاج الى 
نقاش بين الفیزیولوجیین . وهي بعيدة عن احسم . آتساءل. کیف بيجب أن 
نفهم امالة النفسية عند الرجل النائم . لأن الفکر یستمر بالعمل آثناء النوم , 
أنه يؤثر - كيا رأينا _عل آحاسیس . وعلی ذکریات 4 وسواء کان الشخص ناشا 
أم مستيقظاً » » فإن الفکر محخلط الاحساس بالذكرى التي يستدعيها . 


وتبدو الية ان اش N‏ . في حين آن لدینا من جهة 
بنفس الكيفية ی ؟ وما هي الصفة السیک ولوچية المیزة 
للنوم ؟ 

يجب أن لا نطمئن كثيراً ال النظريات . لقد قيل أن النوم يقوم على 
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اعتزال العالم امشارجي . ولکنا بینا آن النوم لا یسکر حواسنا بوجه 
الانطاعات اخارجية » بل انه یاخذ منها العدات اللارمة لخالبية الاحلام . 

وقد رأينا أيضاً . > في التوم » راحة تمطی للوظائف العلیا من الفکر » 
وتعلیقاً للتحلیل العقلل . ولا آعتقد آن هذا صحیح تماما . 

في الحلم » نصبح » في آغلب الأحیان » لا مبالین بالنطق ‏ ولکنا لا 
نصبح غير مؤهلين للمنطق . وأكادأقول. رغم مقاربتي التناقض . آن 
خطأ الحالم هو كثرة التحليل لا قلته . انه يتفادى المستحيل إن هو شاهد - 
كمشاهدٍ عادي, - سلسلة رؤاه . ولكنه عندما يريد بكل قوته ء أن يقدم 
تفسيراً لا » فان منطقَهٌ الخصص لربط صور متنافرة فيا بينها » » لا يستطيع 
إلا أن يحاكي منطق العقل » والا آن یلامس الستحیل . اي آقر آن الوظائف 
العليا للذكاء تتراخى أثناء النوم » وان القدرة على التحليل العقلي » حتى وان 
لم تتشجع في عملها ‏ + بفعل تحرك الصور تحركا غير متماسك تتلهى آحيانا غ 
عندئذٍ » في تقليد التحليل العقلي الطبيعي . ويقال نفس الشيء عن كل 
القدرات الأخرى . وإذا فليس بإبطال التحليل العقلي . ولا بتعطيل 
الحواس ء غميز حالة الحلم . لنترك جانباً النظریات ولنقارب الواقع العملی . 

يجب إجراء تجربة حاسمة حول الذات . عند الخروج من الحلم ‏ إذ قلما 
نستطیم حلیل ذاتنا بخلال الم - نراقب بتفحص الانتقال من النوم الى 
الیقظه » ونتشدد ف الراقبه بقدر الستطاع . ونلتفت الى ما هو أساسياً « عدم 
انتباه » » فتفاجیء ۰ من وجهة نظر اليقظة » ا حالة النفسية التي لا يزال عليها 
الانسان النائم . ان هذا صعب ‏ ولکنه لیس مستحیلا علی التمرس 
بالصبر . إسمحوا الآن للمحاضر أن يحكي لكم حكاية أحد أحلامه » وما 
اعتقد أنه استنتجه في اليقظة . 

ظن الحالم أنه فوق المنبر » يحاضر في مجموعة من الناس دا ور 
عامضه اتية من أقصی القاعة . وازدادت اطمهمة فأصيحت ضجيجا نم 
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صراخاً » وضوضاء مرعبة . ثم آخیراً أخمذت تتصاعد من جميع النواحي ‏ 
بإيقاع منتظم . الصرخحات : « اطردوه ! اطردوه ! » . وجاءعت اليقظة 
فجاة . كان هناك كلب ينبح في البستان المجاور » ومع کل نبحة تصدر عن 
الکلب » تتصاعد صرخة « اطردوه » مختلطة با . هذه هي اللحظة التي يجب 
الامساك بها ء ان « انا » اليقظة التي ظهرت » سوف ترتد نحوه أنا » الحلم ‏ 
التي ما تزال ماثلة » لتقول شا : « لقد أمسكتك بالجرم الشهود لقد آريتني جمعا 
يصرخ » في حين يوجد كلب ينبح . لا تحاولي امرب ؛ لقد أمسكت بك ؛ 
سوف تسلمينني سرك » وسوف تمكنيني من رؤية ما تفعلين » 


وتجیب آنا الم : « انظري : ل أكن أفعل شيئاً » وفي هذا نحن نختلف 
ماما عن بعضنا البعض . انت تتخيلين أنه من أجل سماع كلب ينبح ء لا 
يتوجب عليك عمل أي شيء ؟ هذا هو الخطأ العميق ! إنك تقدمين » دون 
ان توف هدا كيرا . يتوجب عليك الامساك بكامل ذاكرتك » وبكل 
جربتك التراکمة » وان تستدعيها بالحاح وبعجلة فجائية » حتى لا تغرض 
على الصوت السموع الا نقطة واحدة ما فیها من ذکریات . وهي الذکری 
التي تشبه » أكثر ما تشبه » هذا الاحساس » والتي تستطيع تفسيره بشكل 
أفضل : عندها يتغطى الاحساس بالذكرى . ثم يتوجب الحصول على 
الا لتصاق الکامل . وان لا يكون هناك أدنى تباعد بين ( والا فانك تقعين ف 
الحلم ) ؛ هذا التصويب لا تستطيعين تأمينه إلا بالانتباه أو بالأحرى إلا بعزم 
متقارن بين الاحساس والذاكرة : هكذا يفعل الخياط عندما يأتي ليجرب لك 
طقیاً مفصلل [ في أول بروفة ] » فهو يضبط القماش بالدبابيس ويلبس 
جسدك القماش بمقدار ما يستطيع من الملائمة . وحياتك » في حالة اليقظة › 
هي إذن حياة عمل . حتى عندما تظنين أنك لا تعملين شيا » إذ في كل 
لحظة عليك أن تختارین » وعليك في كل لحظة أن تستبعدين . وتختارين من 
بين ألحاسيسك . لآأنك تبعدين من وعيك ألف إحساس « ذاتي » ليعود 
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هذا الاختیار الذی تقومین به داث وهذا التکیف التجدد باستمرار ‏ 
هو الشرط الاسامی فییا یسمی اس السلیم . ولکن التکیف والاختیار 
يجعلانك في حالة من «١‏ التوتر » الذي لا ينقطع . وأنت لا تدرين بذلك في 
الحين واللحظة . كا أنك لا تشعرين بالضغط الجوى . ولكنك تتعبين 
نفسك في المدى البعيد . إن التمتع باحس السليم متعب جداً » 


[ وتستطرد انا الحلم ] : 

« وقد قلت ذلك منذ حين ؛ اني أختلف عنك في اني لا أعمل شیتاً . 
إن الجهد الذي تبذليئه بلا هوادة » إني امتنع بكل بساطة عن إعطائه . إنك 
تتمسكين بالحياأة ؛ أما أنا فمنقطعة عنها . وعندها یصبح کل شیء عندي 
سواء . إني لا آبه لشيء . النوم هو اللامبالاة0© . ونحن ننام بمقدار ما لا 
نبالي . إن الأم التي تنام بجانب طفلها » رما لا تسمع قصف الرعد » ولکنها 
تستيقظ إذا تأوه وليدها . هل هي نائمة بالنسبة الى طفلها ؟ نحن لا نتام 
بالنسية الى الثبيء الذي يستدعي اهتامنا . 

قد تسالينني ماذا أفعل عندما أحلم ؟ واني أقول لك ماذا تفعلين عندما 
تكونين مستيقظة . إنك تأخذينني ‏ أنا. أناء آنا الاحلام ء آنا ٠‏ جماع 
ماصيك - وتشودیتی » من تقلص ال تقلضی [من ضیق ال ضبق ] . 


(1) إن الفكرة التي طرحناها هنا » قد اتشرت منذ آن عرضناها نی هذه الحاضرة . ان مفهوم النوم - 
التخلي دحل في جال علم النفس ؛ لقد تم وضم کلمة « تخلي 06167۵ » للدلالة على الحالة 
العامة التي يكون عليها الوعي لدی النائم . حول هذا الفهوم ع وضع م . کلابارید نظرية مهمة 
جدا » ترى ي النوم وسيلة دفاع عن الحسد » وغريزة حقة . 
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لتحبسينى داخل الداثرة الضيقة التي رسمتها حول عملك الحاضر . هذه هي 
اليقظة » ابا العيش في الحياة السيكولوجية العادية . إنها الصراع » نا 
الرغية والارادة . أما في الحلم ء » فهل أنت بحاجة الى التفسير؟ إنها الحالة 
ان تترجدین فیها پشکل طبيعي من آن ترا وتستملمي » ع لح 
التي تتخلين فيها عن التركيز على نقطة واحدة . منذ توقفك عن الاختیار 
والمشيعة . وإن أنت الححت وإن أصريت على أن يشرح لك شارح شيئا 
ما , كيف فاسألي كيف تواجه رادئك الأمر » في كل لحظة من لحظات 
اليقظة » لكي تحصل في ال حال » وبشكل غير واع تقريباً » على ترکیز کل ما 
تحملينه في ذاتك حول النقطة التي تيمك تهمك . ولکن توجهي عندتذ نحو 
سيكولوجية اليقظة . إن وظيفتها الرئيسية هي أن تجيبك . لان اليقظة 
والارادة ها شیء واحد» . ۱ 

هذا ما تقوله «أنا الحلم». وهي تقص علينا أشياء كثيرة أخرى ان نحن 
تركناها تفعل . ولكن حان الوقت لكي فستنتج . أين يقح الفرق الأساسي بين 
الحلم وبين اليقظة ؟ 

إننا نلخص فتقول ان القدّرات ذاتها تعمل » سواء في اليقظة أم في 
حلم » ولكنها مشدودة في بعض الخالات ومتراخية في حالات أخرى . ان 
لحلم هو الحياة العقلية کلها » إنما ينقصها الجهد التركيزي . اننا ندرك 
يضاًء واننا نتذكر أيضاً » واننا نحلل عقلیا ایضا : فالادراکات » 
والذکریات والتحلیلات العقلية قد تتكائر لدى الحالى » لآن التكاثر » في جال 
الفكر لا يعني الجهد . الشيء الذي يتطلب الجهد هو الوضوح في 
التصويب . فلكي يثير نباح كلب في ذاكرتنا » ذكرى زجرة الشود [ في 
مجلس أو جمعية ] » فهو لا يحتاج منا الى فعل أي شيء . ولكن هذا النباح 
لكي ينضم في الذاكرة ‏ متتخطياً كل الذكريات الأخرى الى ذكرى تباح كلب 
ولكئ يكن » بعد ذلك » تأويله » أي إدراكه فعلا » على أنه نباح کلب لا 
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بد له من جهد إيجابي فعلي . ان اخام لا عتلك القدرة على بذل مثل هذا 
الجحهد . من هنا » ومن هنا فقط يختلف احالم عن الرجل المستيقظ . 


ذلك هو الفرق . وهو يعبر عن نفسه بكثير من الأشكال . ولن أدخل في 
التفصيل . أكتفي بلقت انتباهكم الى نقطتين أو ثلاث نقاط : عدم استقرارية 
الحلم » والسرعة التي بها يتم ويحصل . والتفصيل الذي يعطيه الخلم 
للذكريات التافهة . 

إن عدم الاستقرارية تفر بسهولة . لا کان اخلم یقوم جوهره على عدم 
تطابق الاحساس مع الذكرى تماماً » يبقى هناك لعب » فتتطابق وتتراکم 
ذكريات متنوعة 0 فوق نفس الاحساس الحاصل أثناء الحلم . 

هذه هي . مثلا بقعة خضراء مرقطة بنقط بیضاء » تقع في حقل الرؤية . 
اغا قد تجسد ذکری » مرجة ذات آزهار . آو ذکری طاولة بلیار مع طاباتها - 
وذکریات آخری كثيرة ‏ » وكلها تريد أن تعيش من جديد في الاحساسى 
وكلها تركض وراءه . وقي بعض الأحيان تدركه الواحدة يعد الأخرى : 
فتتحول المرجة ال طاولة بلیار » ونشاهد تحولات عجيبة غريبة . وف بعض 
الأحيان تدركه كلها معأ : وعندها تصبح المرجة بلياراً وهي استحالة محاول 
الحالم إزالتها بتحليل عقلي يفاقمها أكثر . 

إن سرعة جري بعض الآحلام تبدو لي أثراً آخر من آثار السبب نفسه . 
فخلال توان » قد يعرض علينا الحلم سلسلة من الأحداث قد تعبی2 آیاما 
یکاملها من آیام اليقظة . نکم تعرفون اللاحظة التي قدمها الفرد موري(» . 
فقد بقيت كلاسيكية » ومهما قيل بشأنها ء في هذه الأيام الأحيرة » فإ 
أعتبرها معقولة لأني عثرت على حكايات ماثلة في أدب الأحلام . ولكن تدفق 


)1( وجدتني راقداً في غرفتي > وآمي فوق رآسي ٤‏ كنت أحلم بأيام الرعب [ أيام الئوره آلفرنسية ] ٤‏ 
وشاهدت 00 وقیّت 7 ا اف » شاهدت دويسييير ومارا « و 
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الصور هذا لیس فیه آي ثیء غامض . لاحظوا آن صور الم هي بشکل 
حاص صور بصرية . والحادثات التي ظن افال آنه سمعها » تكون في أغلب 
الأحيان مركبة » ومستکملة . ومضخمة في اليقظة : وربما لم تكن في بعض 
الحالات.. إلا فكرة احدیث . ومعناه العام الشامل » هي ما یرافق الصور. 
ولكن جملةٌ پذه الضخامة من الصور البصرية يكن أن تحضر فجأة بشكل 
استعراضی باتورامي ؛ وهي بالتاکید تال بالتتابم بخلال عدد ضئیل من 
اللحظات . فليس من العجب إذاً ان يجمع الحلم » بخلال بعض الثوانی » 
أحداثاً تمتد عبر عدة أيام من اليقظة . فالحالم يرى باختصار ؛ فهو ينفذ الى 
الزبدة ء کا تفعل الذاکرة . 

في حالة اليقظة ء تضطر الذکری البصرية التى نستخدمها لتأویل 
الاحساس البصري ان ترتکز على هذا الاحساس ؛ وهي تتبع بالتالي مساره . 
وهی تشغل نفسى المدة ؛ وبالاختصار ء ان ادراك الأحداث الخارجية يبقى 
ویدوم مدة بقاء ودوام هذه الاحداث . ولکن » في احلم » تسترد الذکری 
الى تفسر الاحساس البصري حریتها ؛ ان مائعية الاحساس البصري تعمل 
على أن لا تلتحم الذاكرة به ؛ ان وتيرة الذاكرة التفسيرية لیس ضا آن تعتمد 
وتيرة الواقع ؛ والصور یکنها بعدها آن تتدافع » اذا شاءت » بسرعة 
جنونية » كمأ تتسارع في صور الفیلم السیناتی ‏ إذا لم یضبط مساره . 
والاندفاع التسارعي » كالغزارة لا أكثر » ليس مؤشر قوة في جال الفكر : ان 
التضبيط والدقة دائ] في التصويب هما اللذان يتطلبان الجهد 9 
الذاکرة التفسيرية ‏ ولتلتفت الى الحياة » ولتخرج آحیرا من الحلم : 


الى المقصلة ؛ وربطي الحلاد بعامود الموت » ثم أرجحه » وسقطت المقصلة ؛ وتىعرت يرأمي 
ينفصل ع جسدي . واستیقظت مرعوباً » ومست فوق رقبتي سهم سريري الذي افصل عن 
موصعه فجاة » وسقط فوق فقراي الدماعية » بشكل سكين المقصلة ‏ وقد حدث هذا في لظت 
هذا ما أكدته لي أمي » ومع ذلك فإن هذا الاحساس الخارجي هو الذي اتخذته . . . كنقطة 
انطلاق في حلم تعاقيت فيه وقائع كتيرة ( موري . النوم والاحلام ط 4 ۰ ص 161 ) . 
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تحد الأحداث في الخارج من مسارها وتبطىء مسعاها_كماء في ساعة ذات 
رقاص » ان رقاص التوازن يقطع الى أقسام ونح لمدة عدة أيام . عدد 
الزنبرك الذي یفرغ بسرعة لو ترك بدون کوابح 
یبقی آن نبحث عن سبب تفضیل الم هذه الذکری علی غیرها من 
الذكريات التي تستطيع أن ترتكز على الاحاسيس الحالية . ان نزوات الحلم 
قلما تبدو قابلة لتقسير أكثر من نزوات اليقظة ؛ على الآقل نستطيع أن نشير الى 
ميلها الأكثر ووا > أثناء النوم الاعتيادي الطبيعي ‏ تفضل أحلامنا » أن 
تعيد الأفكار التي مرت كالبروق ء أو الأشياء التي شاهدناها دون التفات 
بانتباهنا الیها . ان نحن حلمنا » في الليل بأحداث النبار » فإن الأحداث 
التافهة › ولیست الوقائع الهمة » هي التي تحظى بحظ آکبر » في العودة ۱ 
إني آنضم اما الى وجهة نظر ديلاج » وو. روبرت وقرويد حول هذه 
النقطةره . آنا نی الشارع ؛ اني انتظر الترام 4 انه لن يطالني لاني قابع فوق 
الرصيف : وفي اللحظة التي يلامسني فيها » اذا خطرت لي فکرة حطر کن - 
ماذا أقول ؟ إذا تراجع جسدی بصورة عفوية ‏ دون آن آعي ای عفت » 
فبإمكاني أن أحلم في الليلة التالية » أن الترام قد دهسني .أسهر في النهار 
على مريض حالته ميؤوس منها. فإذا عنت لي بارقة أملء ولو للحظة- بارقة 
سريعة » شبه ومضة غير مرئية - قد يتحول حلمي, في الليل فيريني 
المريض وقد شفي ؛ وفيٍ مطلق الأحوال اني أحلم بالشفاء أكثر مما أحلم بالموت 
أو المرض . 
وخلاصة القول . إن ما يعود بالأفضلية › هو الشيء الذي یط بصورة 
أقل . ولا شيء غريب قي هذا . إن الآنا الذي جلم هو آنا ساه شارد ‏ 
(1) يجب الكلام هما عن هذه الرغبات المكبوتة التي خصصت فا مدرسة فرويد دراسات كتيرة جداً . 
في الحقة التي وضعت فيها هذه المحاضرة ؛ كان كتاب فرويد حول الاحلام قد صدر ولكن 


« التحلیل النقبي » كان مُقصّراً جداً نی تطوره عن وضعه الراهن . 
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مسترخ . والذکریات التي تنسجم معه آکثر هي ذکریات الشرود » والتي لا 
تحمل سمة الحهد أو طابعه . 

تلك هي اللا حظات التي أحبيت أن أقدمها في موضوع الأحلام . إغها 
ناقصه ولا شك . ثم انبا لا تتناول الا الا حلام التي نعرفها یرم » والاحلا 
لي نتذكرها والتي تنتمي تماماً الى النوم افیف . 

عندما ننام بعمق » فرعا نحلم أحلاماً ذات طبيعة أخرى » ولكن لا 
يبقى منها شيء كثير في اليقظة . آمیل الى الاعتقاد - اما لا سباب نظرية وبالتای 
فرضية - اننا نتمتم عندئذ برژية آکث اتساعا وأکثر تفصیلا عن ماضینا . هذا 
النوم العميق يجب أن يوليه علم النفس عنايته » ليس فقط من أجل أن ندرس 
من خلاله بنیه وعمل الذاكرة غير الواعية › بز وأا من أجل و ترد 
الظاهر ات ناو ‌ تنتمي 6 البحث التفسانی ١0‏ . 
البحث النفسی » . 

إن استکشاف اللاوعي ‏ والعمل نی باطن الفکر بواسطة طرق 
متخصصة وملائمة » تلك هي المهمة الرئيسية التي يقوم بها علم النفس 
بخلال القرن الذي ابتدأ . 

لا أشك آن أمغال هذه الاكتشافات لم تكن تتوقعها الاكتشافات في مجالات 
العلوم الفيزياتية والطبيعية »> مها بدت هذه الا کتشافات الأخيرة مهمة بیخلال 
القرر ون الاضية . 

هذه هي على الأقل أمنيتي بشأنها ؛ وهذا هو توقعي ها . في كلمتي 
الأخيرة . 

حير 
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ذكرى الحاضر ¢ والاستكشاف اخاطی۶» 


۶ 


إن الوهم الذي سنقدم عنه بعض الأراء التظرية معروف اما . فجاة 
عندما نکون فی مشاهدة مسرح . آو عندما نکون مشارکین في حدیث . تبرز 
القناعة بأننا سبق لنا وشاهدنا ما نراه » وائنا سبق وسمعنا ما نسمع » » وائنا 
لفظنا الجمل التي نتلفظ بها الآن واننا كنا هنا » في نفس اكان » وقي نفس 
الأوضاع »> نحس ء وندرك » ونفكر ونرغب في نفس الأشياءت و أخيرا اننا 
نعيش » بالتفصيل الدقيق » بعض لحظات حياتنا الماضية . 

ويبلغ الوهم أحياناً حداً من الكمال يحملنا » في كل لحظة ٠‏ وطيلة 
دوامه » على الاعتقاد بأننا نوشك آن نتنباً با سیقم : كيف لا نعرفه » ونحن 
نحس أننا قد عرفناه ؟ 

وليس من النادر أن نشاهد العالم الخارجي بمظهر فريد . ى) يحدث في 
النام ؛ فنصبح أغراباً عن ذاتنا » قريبين من حالة الازدواجية » بحيث نرى 
كمجرد شهود ما تقول وما نفعل . وهذا الوهم الأخیر » في أقصى مداه , 
ولدى بلوغه حالة « التخلي عن الذات 06 لا يرتبط بالضرورة » بالاستكشاف 


(1) هذه الدراسة ظهرت في « المجلة الفلسفية » عدد کانون الأول سنة 1908 . 
(2) هذه الكلمة ايتكرها م . دوغاز ( حالة التخلی عن الشسخصية . الجلة القلسمية . عدد 45 » 
8 ص 500 -507) . 
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اخاطیء ؛ ولكنه مع ذلك يتيعه ویلحقه ۰ 


إن كل هذه الدلائل ء تبدو الى حد ما بارزة بشكل متفاوت . فالوهم » 
ی ی E O‏ 
نتا غحلك الکشر من اللاحظات حول الاستکشاف آو التعرف 
e‏ وهي pS‏ اسان یی ارات 
بت الأدب الذي ٥‏ ف 8 ذاته ا م یسمم شیشاعن وهم 
الااستكشاف الخاطىء 2 والذی یعتقد بأنه هو وحده الذي اكتشفه وأحس 


به . 


يتألف وصفه من حواللي عشر جمل . كلها نعثر عليها » كا هي تقريبا 

في ملاحظات سبق تشرها . ونفرح » في بادىء الأمر » أننا عثرنا فيها e‏ 
الأقل » على عبارة جديدة : یقول لنا الّلف آن الغالب في الظاهرة هو شعور 
«بالحتمية » أوء كا لو أن لا قوة في العالم تستطيع إيقا ف الكلام والأفعال التي 
سوف تأي . ولكنا » بعد معاودة قراءة ملاحظات جمعها م . برنارد - لروا ‏ 
وجدنا في واحدة منبا نفس العبارة : « شاهدت آعمایی ؛ لقد كانت محتومة لا 
مناص منها »۵ . الواقع » کن التساژل هل یوجد وهم منمط بثل مذا 


الشکل الواضح 
إنتا » في الاستكشاف الخاطىء » را اون اریز 
مشتركة معه . ولكنها تختلف عنه في مظهرها العام . لقد وصف ارنود سنة 


1896 حالة مشهودة م كان قل درسها طيلة لث سنوات 5 : مخلال هذه السنوات 
)1( وهم الااستکشاف الخاطىء باریس 1898 ص 176 ۰ 
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الثلاث شعر الشخص [ الریض ] آو ظن آنه یشعر ۰ وبشکل مستمر » بوهم 
الاستكشاف الخاطىء ۰ متخيلاً انه يعيش من جديد كل حياتهرم بكاملها . 
ولكن هذه الخالة ليست الوحيدة ؛ ونعتقد أنه من الواجب قرنها بحالة سابقة 
هي حالة بيك« » وعلاحظة کر بیلین ) . وأيضاً بلاحظة فورل) . وقراءة 
هذه اللاحظات تذکرنا حالاً بشیٍ ما تلف نوعاً ما عن الاستکشاف 
الخاطىء . a Ea‏ یدهش ویفاجیء بغرابته ۱ 
إن الفرد أو الشخص يجد أن ما يحسٌ به هو طبيعي ؛ وهو أحياناً بحاجة الى 
هذا الشعور » وهو یسعی اليه . عَنَدَعًا توارط > فضلا عن ذلك » 
آکثر استمرارية ما هو حقا . والان ‏ اذا نظرنا ال الأمر » عن قرب > نجد 
فروقات مختلفة في عمقها . في التعرف اخاطیء » لا تتموضع الذکری الوهمیه 
0 في نقطة من الماضي ؛ اها تقطن ماضياً غير محدد . الاضی بوجه 
. آما ی الالات العروضة ‏ فالأمر ختلف . فالأشخاص [ المرضى ] 
يردون » في أغلب الأحيان > الى تواريخ محددة , جار ہم المزعومة › 
السابقة ؛ وهم عرضة هلوسة ( هذیان ) حقة في ذاكرتهم . ویب آن تلاحظ 
أيضاً أ: نهم جميعاً من الجانین : فمجنون بيك » ومانین فورل وارنود یعانون 
من ان هذیانیه اضطهادية +؛ وجنون کرابیلین مهووس . موسوس البصر 
والسمع . ورا نجب مقارنة اضطرایپم العقلی بالاضطراب الذي وصفه 
كوريات محت اسم البارامنيزيا ( اعتلال الذاكرة ) المضاعفة29 أو النسيان 


(1) ارنود ‏ حالة من حالاات الوهم حول سيق المشاهدة » » حوليات طبية - نعسانية > السلسلة 
الثامنة » الجلد الثالث ‏ ۰1896 ص 455 -470 

(2) محفوظات . الطب النفسی . الجلد السادس 1876 ۰ ص 574-568. 

(3) حفوظات » الطب اللفسی ‏ الجلد الثامن عشر ۰1887 ص 428. 

Forel, «Das Gedachınıs und seine Abnormitaten», Wûürich, 1885, p. 44-45. (4) 

(5) مجلة الأمراض العقلية والعصبية ء» 1904 المجلد الواحد «والثلائون ص 577 -587 و639 -659 
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العمق ‏ والذي أطلق عليه بيك نفسهء في بحث مستجد اسم « شعل 
جديد من « البارامنیزیا 0 . 

فى هذا المرض الأخخير يعتقد المريض أن عاش حیاته اخاضرة عدة 
فزات ... ا تريضن أرترد كان يعاق قالط من ها الرهن: 

ولکن دراسات م. بیار جاني حول النبك [ عجز عن التخلص من 
الشكوك ومقاومة الهواجس . . . = بسيكاستيني ] تثير مسألة أكثر دقة . فهو 
بعكس معظم المؤلفين » يجعل من التعرف الخاطىء حالة مرضية خالصة ‏ 
نادرة نسبياً » وني جمیع الأحوال غامضة وغير متميزة ؛ ومن التسرع اعتبارها 
وما خصوصيا يتعلق بالذاكرة© . 

إنبا » في الواقع اضطراب أعم . ان «وظيفة الواقع» تبدو فيها ضعيفة ) 
فلا یتوصل الریض ای |دراك الواقم بشکل کامل ؛ وهو لا یعرف بالضبط 
نفسه هل هوني الحاضر أو الماضي أو حتى المستقبل ؛ فيميل:الى الماضي عندما 
ُوْحَى اليه هذه الفكرة » بقعل الأسثلة التي تطرح عليه . 

- ان يكون النبك ( بسيكاستيني ) ع الدروس بعمق من م . بيار 
جانى . التربة التى يمكن أن تنبت فیها جلة من الفارقات » لا آحد ینازع فی 
ذلك : والتعرف اخاطیء هو من جلة هذه الفارقات . ونحن لن ننازع في 
الصفة البسيكاستينية للتعرف الخاطىء عموماً . ولكن لا شيء يثبت أن هذه 
الظاهرة ‏ عندما نجدها واضححهة جلية » وکاملة » وقابلة للتحليل من حيث 
الادراك والتذکر ء خاصة عندما تحدث لدى أششخاص لا توجد لديهم أية 
مفارقة آخری - ترتدي نفس البنية الداخلية التي ترتدیها الظاهرة التي تبدو 





(1) Jahrb. f. Psychiatrie u. Neurologie, Vol. XV, 1901, p. 1- 35. 
(2) P. Janet, «Les obsessions et le psychasténie», 1903, vol. I, p. 287 et suiv. Cf. «A 
propos du déjavu», Journal de Psychologıe, vol. II, 1905, p. 139- 166. 


104 


بشکل مبهم آو تبدو کمجرد میل آو احتمال » في عقول تجمع جملة من الدلائل 
البسيكاستينية . نفترض أن التعرف الخاطىء ذاته ‏ كاضطراب عارض دائا 
وبدون خطورة ‏ هو وسيلة مخترعها الطبيعة لكي تموضع في مکان حدد » 
ولكي تحصر ضمن بعض اللحظات , ولكي تقلص الى المدى الاتفه شكل 
رو الذي 2 م د السيكولوجية فيشكل نبكا 
ر بسيکاستيني ) : ویتوقح وجوبا آن يعطي هذا الترکیز علی نقطة وحيدة » 
للحالة النفسية الناشعة » ١‏ دقة وتعقیدا » وبصورة خاصة , ذاتية فردية لا 
تتوفر لما - لدى مرضي التبك عموماً » الذين يقلبون » الى تعر خاطىء 
مبهم » كا إلى الكثير من الظاهرات الأخرى غير المعتادة » القصور الجذري 
الذي يعانون منه . 


إن الوهم يشكل هنا إذن كينونة سيكولوجية متميزة » في حين يختلف 
الأمر عن هذا لدى المصابين بالنبك رفم ی و 
هذا الوهم » عند النهوکین » جدير بأن يُدّثر أو يرفض . ولکن یبقی التساول 
لاذا وكيف ينشأ خصوصا الشعور ب « سبق الرؤية » في حالات - کثيرة جدا 
بحسب رأيئنا ‏ حیث یوجد تأکید واضح جدا » على إدراكِ حاضر وعلى إدراك 
ماض ائثل ومشابه . يجب آن لا ننسی آن الکثیرین من آولتك الذین درسوا 
التعرق الخاطىء أمثال : جنسن » وکرابیلین » وبناتلي » وساندر » 
وانجل ‏ الخ »› > کانوا آنفسهم مرضی به . فهم لم یکتفوا بجمع اللاحظات ۶ 
بل دونوا كسيكولوجيين محترفين » ما عانوه . ولکن ملا المؤلفين جميعاً 
متفقون على وصف الظاهرة وکانها اعادة جديدة واضحة للماضی » وكاأنها 
ظاهرة مزدوجة هي ادراك ( مشاهدة ) من جهة . وذکری من جهة أخرى - 
ولیست ظاهرة ذات وجه وحید ؛ آي کحالة يبدو فيها الواقع ظاهراً » في 
الفضاء فقط > منفصلا عن الزمن » کدرا آو ذکری » بحسب الشيتة آو 
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ومکذا » ويدون أن نضحي بثىء مما علّمنا إياه بيار جاني » حول 
المتبوكين ( الصابین بالبسيکاستيني ) » یتعین علینا . على الاقل » آن نفتش 
عن تفسیر خاص للظاهرة بالذات » ظاهرة التعرف اخاطی ۶ . 

أين نجد هذا التقسر ؟ 

قد نزعم » بادیء الأمر ‏ أن التعرف الخاطىء یتولد عن عاهي الادر ال 
المحاضر مع إدراك سابق يشبهه حقاً في حتواه » أو على الأقل في لونه 
العاطفي . إن هذا الادراك السابق يعود الى حالة اليقظة » بحسب رأي يعض 
المؤلفين ( ساندره » ین »> لو لوزن » بوردونه) » بیلوغو )» > آو 
ال حاله كلم 5 بحسب رأي آخرین ( جامس سولي » لا یی( » الخ )ا 
أو الى اليقظة أو الى الحلم ولكن دائياً الى اللاوعی بحسب رأی غراسی « . 
وفي جمیع الأحوال » سواء تعلق الأمر بذکری شيء مرئي أو بذكرى شيء 


(1) مب آن نلاحظ آن غاليية الولفین یعتبرون التعرف الاطیء کوهم شائع جداً . ویعتقد ویغان آد 
کل التاس عرضة له . یقول کرابیلین اه ظاهرة اعتيادية . ویزعم جانسن آن لا یوجد شخص 
تقريا ء پنتبه لذاته » لا یعرف الوهم 

(2) محفوظات . الطب النقسی . الجلد الرابع . 1874 ۰ ص 253-244 . 

(3) هو قدنغ » بسيكولوجي » ص 166 -167 . 

(4) لو لوزن + ف التسیان » الجلة الفلسفية الجلد السابم والئلائون ‏ 1894 ۰ ص 208 -210 . 

(5) نوردون » في استكشاف الظاهرات الحديدة ‏ الحلة القلسقية . الجلد السادس والثلائون » 
3 , ص 631-629 ؛ والقال قسم من آطروحة م بوردون . 

(6) بیلوغو . حول حالة من حالات التسیان . الحلة الملسعية » الجلد الرابم والستون ‏ 1907 ۰ 
ص 284-282 » وفیه یز م . بیلوغو بن نوعی من النسیان . 

(7) ح. سولّي » أوهام الحواس والفكر » ص 198 

(8) لاي » بحت حول النسیان . الجلة الفلسقية . الجلد السابع والثلائون » 1894 » ص 351- 
352 

(9) غراسی . الا-حساس ب و« سبق الشاهدة » الجلة السيکولوجية . كاتون الثاني 1904 » ص17- 
27 
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متخیل, » هناك استنارة غامضة آو ناقصة لذکری حقیقیة(0 . 

هذا التفسير يمكن أن يقبل ضمن الحدود التى يحبسه فيها كثير من المؤلفين 
الذين یقترحونه( . ۱ 

أت > فعلا علی ظاهرة تشبه من بعض الحوانب التعرف المخاطىء . 
قد حدث لنا جنيعاً آن نتساءل » آمام مشهد جدید . ألم نره من قبل . وعند 
امعان الفقكرء نجد أننا »> في الماضي ۰ آدرکنا ادراکاً ماثلا یتسم ببعض 
السمات المشتركة مع التجربة ا حالية . ولكن الظاهرة التي نحن بصددها هنا 
ختلفة جدا gS EE N a‏ 
تفکر لا پرد هذه المائلة ای مشامپة غامضة » لأننا نحن لا“نجد أنفسنا ببساطة 
آمام و سبق مشاهدة » : ان الأمر أكثر من ذلك » اننا آمام « سيق معاش » غر 
به وبعيشه . 

إننا نظن أننا أمام معاودة كاملة لدقيقة أو لعدة دقائق من ماضينا » مع 
کامل ما فیها من مشاهد » وعواطف ونشاط . وأشار كربيلين » الذي ركز 
على هذا الفرق الأول ؛ أشار أيضاً الى فرق آخر © إن وهم التعرف الخاطىء 
يحل بالصاب به حلولا آنیاً » ویترکه ایضاً انیا » » تارکا وراءه شعوراً بالحلم . 
ولا شىء من هذاء في الوهم البطيء ء الحلول » السهل التبديد › ا 
الذي تختلط فيه تجرية حالية بتجربة سابقة تشيهها . ونضيف ( وهنا هو 
المهم » ربا ) ان هذا الوهم أو الالتباس هو خطأ كبقية الأخطاء » إنه ظاهرة 


(1) ان فكرة تشابه اللون العاطفي ٠‏ يعود بشكل خاص الى م . يواراك » المجلة الفلسفية » 1876 » 
المجلد الأول » ص 431 

(2) لقد اهتم رييوووليم جامس اللذان فکرا بتفسیرمن هذا النوع » بأن يضيقا انبا لا يقدمان التفسير 
إلا فيا يتعلق بعدد من الحالات ( ريبوء امراض الذاكرة » 1881 ص 150 ؛ ولیم جاسس > 
میادیء علم النفس ۰ 1890 ۰ لد آول ص 675 ملاحظة ). 

(3) محفوظات ‏ الطب النفبي ‏ الجلد الثامن عشر » 1887 ء ص 436-409 
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متموضعة ف ال العقل اخالص . آما التعرف اخاطیء . فبالعکس انه قد 
یزعزع الشخصية بأکملها . فهو بپتم باساسية وبالارادة کما مهتم بالذکاء . 

والشخص الذي يحس بالتعرف الخاطىء يكون غالياً عرضة لانفعال 
مميز ؛ ويصيح إلى حدٍ ما غريباً عن نفسه ء « شبه أوتوماتيكي » . اننا نجد 
أنفسنا هنا أمام وهم یتضمن عناصر متنوعة ‏ فينظمها في أثر واحد بسيط » في 
شخصية سيكولوجية حقةم . 

أين يتوجب الكشف عن مركزه ؟ هل هوفي التصور » أو في الاتفعال , 
أو في حالة من حالات الارادة ؟ 

إن الا تجاه الأول [ التصور ] هو اتجاه النظريات التي تفسر التعرف 
اخاطیء بأنه صورة تتولد أثناء الإدراك , أوقبله بقليل . > ٹم ترمی قي ا حال في 
الاضصي . وللتعبير عن هذه الصورة . افترض اولا آن الدماخ مزدوج ‏ وأنه 
یجدت ادراکین با واحدٍ » ادراك قد یکون » في بعض ا حالات » متأخراً عن 
الأخرء وسيب زحمه الضعیق > يبدو وكأنه ذکری ( ویغان . 
جانسن()) . وقل تكلم 5 فوییه(ه) أيضاً عن « نقص ف التازر في الراکز 
الدذماغية 6 » ومن هنا تتولد « رؤية مزدوجة » (ع1عهاحن) ‏ أو « ظاهرة 
مرضية ذات رجم وتکرار داخلی » . 

وتسعی السیکولوجیا الیوم للتخلص من هذه الرسیمات التشريحية ؛ ثم 
ال فر ضیيه الازدواجیه الدماغية قد ترکت بشکل تام . یبقی اذا ان الصورة 


الاعتراضين الأخيرين » » ولکنپا ۲ متناول الاعتراض الأول 
(2) 1. ل. ويخان . نظرة جديدة الى الجتون : ازدواجية القكرء لندن ۰1884 ص 85 . 
Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie . Vol XXV, 1868, p. 48- 63 (3)‏ 
(4) خوبيه » الذاكرة والتعرف على الذكريات ء. مجلة العالمين » 1885 ء المجلد السبعون »ص154. 
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الثانية هي شىء داخل في الادراك بالذات . یری انجل ‏ آنه يتوجب في كل 
إدراك » تمييز مظهرين : من جهة ‏ الانطباع الفج الحدث آو اطاري في 
الوعي » ومن جهة آخری » وعي هذا الانطباع والتمکن منه من قبل الفکر . 
وفي العادة تتم العملیتان بحیث تخطی احداهما الأحری ؛ ولکن اذا جاءعت 
الثانية متأخرة » فان صورة مزدوجة تتکون ‏ فتولد التعرف الخاطىء1) . وقد 
أطلي م . و و تمائلة2) . وبرأي م . لا لا ندرج یتبعه م . رنود قل 
يحدث فينا مطلقٌ مشهد انطباعاً أول » عفویا » يكاد لا يكون واعيا » يعقبه 
سهو لعدة وان » وبعدها یترکز الادراك الطبيعي . فإذا عاد الينا الانطياع 
الأول » في هذه اللحظة الأخيرة » فإنه يحدث فينا مفعول ذكرى غامضة » غير 
قابلة للموضعة زمنياً فقتحدث لنا المعرفة الخاطئة . ویقترح مایرز تفسيراً لا يقل 
کا ۳ على التمييز بين الآنا الواعي والأنا « التجاوزي » 
)iminaاSub)‏ : الأتا الأو ل لا یتلقی من مشهد یشاهده الا انطاعا إحمالياً ۰ 
تتأخر تفصيلاته دائماً قليلاً عن تفصيللات الحافز الخارجي ؛ آما الأنا الثاني 
فیصور فوتوغرافیاً هذه التفصیلات تدريجياً » وبصورة عفوية . واذا فالآنا 
الثاني د یسیق الوعي دائ » واذا ظهر أمام هذا الوعي فجاة . یقدم له ذکری 
عن الشیء الذي يريد ال يعيه() . وقد اعتمد م . لومتر موقفا ا » بین 


(1) عحفوظات الطب النقی . الجلد الثاس ۰ ۰1878 ص 64-57. 

(0 روف حول تأویل وقائع النسیان . الجلة الفلسفية » الجلد 54 ۰ 1902 ۰ ص 163-160 

(3) لالاند ء حول حالات النسيان » المجلة الفلسفية المجلد السادس والثلاثون . 1893 » ص 485- 
497. 

(4) آرتود » حالة وهم حول « سبق الرژية » آو «الذاکرة الکاذبة » .حولیات طبية سيكولوجية 
السلسلة الثامنة » الجلّد الثالت ‏ 1896 ۰ ص 445 . 

(5) مایرز الانا السامی آو التجاوزي » نشرات جمعية البحت النقساني » الجلد امادی عشر » 
95 ص 343 
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موقعي لا لا ند ومایر ز(1) 


قبا هن » اطلق م دوغاس فرضية ازدواجية الشخص . وکان 
ريبو منذ مدة طويلة قد أعطى لنظرية الصورتين قوة كبيرة حين افترض 
وجود نوع من الحلوسة ترافق الادراك » وتکون آشد زخما منه : ان الهلوسة ترد 
الادراك الى السطح الثانی حیث تنوجد الذ کر یات( شبه الممحية . 

نحن لا نستطيع هنا القيام بفحص عميق لكل ما ترمي اليه كل واحدة 
من هذه النظريات . نكتفى بالقول اننا نقبل منها بالمبدأ : نحن نعتقد أن 
التعرف الخاطىء يقتضي الوجود الحقيقي » في الوعي ٠‏ لصورتين احداهما 
انتاج للأخرى . والصعوبة الکبری » برآینا » تكمن بأآنٍ واحد في تفسير 
سبب رمي احدى الصورتين في الماضي » وفي تفسير سبب استمرار الوهم . 
إذا قيل أن الصورة المقذوقة في الاضي . سابقة على الصورة الستقرة في 
الحاضر » وإذا رأينا فيها إدراكاً أوَّلَ أقلّ زا أو أقل انتباهاً » أو أقل وعياً.. 
فسنحاول على الأقل أن نفهم لاذا تتخذ شكل الذكرى ؛ ولكن عندها لا 
يتعلق الآمر إلا بذكرى الحظة من لحظات الادراك ؛ إن الوهم لا يمتد» ولا 
يتجدد » عر الاإدراك بأكمله a‏ آذا تشکلت الصورتان معا . فإن 
استمرارية الوهم EE‏ بصورة أفضل . ولکن 
قذف احداهما ف الماضي يقتضي الشرح والتفسير بشكل أكثر إلجاحاً . 
وبالامکان » فضلا عن ذلك ء التساؤل هل تفسر أىٌّ من الفرضيات » حتى 


(1) لومتر > حول ظاهرات النسياتن ء محفوظات علم النفس . الجلد الثالث ء 1903 ۰ ص:101- 
10. 

(2) دوغاس ‏ حول الذاكرة الكاذيبة , المجلة الفلسقية » المجلد السابع والثلاثون » .1894 » ص 
35-4 

(3) ريبوء أمراض الذاكرة » ص 152 
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التي من النوع الأول » الرمي أي الرفض . وهل يكفي ضعف الإدراك أو 
الوعى الناقص (6ع5ع6ك55مء506) للادراك » لاعطاء هذا الادراك مظهر 
الذکری ۱ 

مها یکن من آمر » ان مطلق نظرية حول التعرف اخاطیء » يجب أن 
تستجيب ء بذات الوقت » للمطلبین اللذین صنعناهها » وهذان یبدوان 
متناقضين » حسب اعتقادنا » طالا آنا و نتعمق » من الناحية السیکولوجية 
الخالصة » في طبيعة الذكرى العادية . 

هنا نتهرب من الحقيقة حين ننکر ازدواجية الصور » وحین نذکر 
« الشعور العقلاني الفكري » بهذا ال « سبق رؤية » الذي يأتي » في بعضص 
الأحيان . لينضاف الى إدراكنا للحاضر » وليحملنا على الاعتقاد بوجود جدد 
للماضي ؟ 

تلك هي الفكرة التي أطلقها . أ. برنارد - لوروا في كتاب مشهور() . 
مرون ا Phat‏ التعرف على الحاضر يتم > في أغلب 
الأحيان » دوغا أي ادکار للماصي . فضلا عن ذلك لقد بینا بأنفسنا أن 
مؤالفة أشياء التجرية اليومية » ترتبط بأوتوماتية ردات الفعل التي نحدثها هذه 
الأاشیاء . لا بوجود ذکری - صورة تأتی لتضاعف الصورة - 
الادراكره . ولکن هذا الاحساس « بالوالفة » لیس هو بالتأکید الاحساس 
الذي يحصل في التعرف الخاطىء . تم انم . برنار- لوروا قد عمد الى التمييز 


(1) آ. برنارد - لوروا » « وهم التعرف الکاذب » ۰ باریس 1898 . إن قراءة هذا الكتاب . الذي 
يحتوي عدداً كبيراً من اللاحظات غير المنشورة » صروري لمن يريد أن يكون فكرة واضحة حول 
التعرف الکاذب آو الشاطیء - 
في أطروحة و دراسة حول أوهام وقت الأحلام » » آطروحة طب . باريس 1900 ۰ تتبیی الانسة 
ح. توبولوسکا استنتاجات م . برنار - لوروا . 


)2( المادة والذاكرة ۰ باریس <« 1896 » ص 93... 
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۳۶ . یبقی اذا أن الاحساس الذي تكلم عنه م. برنار لوروا هو 
الا حساس الذي یراودنا عندما نقول لأنفسنا ل 
الشارع . آننا سبق والتقیناه من قبل . 

ولکن هذا الشعور الاخبر مرتبط ‏ بدون شك , بذکری حقیقیة هي 
ذکری الشخص آوذکری شخص اخر یشبهه : وربا لا یکون هذا الشعور الا 
الوعي الغامض . شبه النطفیء طذه الذکری ‏ اضافة ال جهد ناشیء . 
ولکته عاجز عن احیائها . 

وبعدها يجب أن نلاحظ آننا نقول لأنفسنا في مثل هذه الحالة : « لقد 
شاهدت هذا الشخص في مکان.ما» ؛ ولکنا لا نقول لانفستا : « لقد 
شاهدت هذا الشخص هنا » في نفس الظروف . نی لظء من حظات 
حياتي » لا يكن تييزها عن اللحظة الراهنة » . 

ولو اقترضنا أن التعرف الخاطىء له جذوره في إحساس ما » فان هذا 
الاحساس فريد في نوعه » ولا يكن أن يكون احساس التعرف الطبيعي 
العتاد » امائم عبر الوعي » والضال عن معرفة مقصده . هذا الاحساس 
الخاص . يجب أن يعود الى أسياب خاصة » مجب تدیدها ومعرفتها . 

يبقى أخيراً أن نببحث عن أصل الظاهرة في إطار العمل » أكثر ما نبحث 
عنه في اطر الاحساس آو التصور . ذلك هو النحی الذي تتجه الیه احدث 
النظریات حول التعرف الناطیء . في الاضي . ومنذ سنوات عدة ‏ آشرنا 
الى ضرورة التمييز بين مختلف ارتفاعات ١‏ التوتر » أو « الجرس » في الحياة 
اللفسانية . وقلنا أن الوعي ۰ یکون أكثر إتسزانا > کلا کان آکٹر ميلا ال 
الا ورن تسا » كلما كان منتشراً في نوع من احلم ؛ وانه بين هذین 
الصعيدين الأقصيين : صعيد العمل وصعید الم » توجد کل الأصعدة 





(1) کتاب مشار اليه ص 24 _ 
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الوسيطة المتوافقة مع كثير من الدرجات المتنازلة ٠»‏ ف « الانتباه للحياة » 
والتكيف مع الواقعم» . والافکار الي عرضناها » حول هذا الموضوع 
استقبلت بنوع من التحفقظ ؛ والبعض راها غريبة مستهجنه . فهي 
تتصادم > هذا الشأن > مح نظر یات مقبوله عموما ۰ sS‏ مح المفهوم 
الذري للحياة العقلية . ومح دلك فالسیکولوجیا تقترب منها آکتر فاکش 
خاصة بعلما توصل بیار جاي » من جهته » بطرق ختلفة . ال 
استنتاجات تتوافق تماماً مع استنتاجاتنا . وادن فانخفاض الطاقة الفكرية هو 
المكان الذي يبحث فيه عن نشأة التعرف الخاطىء . ويرى بيار جاني ان 
هذا الانخفاض محدث . بصورة مياشرة »الظاهرةء وذلك بتقليص جهد 
وطاقة التركيب التي ترافق الادراك الطبيعي : ان هذا الادراك ارتدى مظهر 
الذكرى المبهمة ١‏ آو مظهر حلم ©) . وتصورة أدق » لا يوجد هنا إلا إحساس 
بحالات «الاحساس بعدم الا کتمال» » التي درسها بیار جاتي بشكل أصيل 
: فالمريض مضلل بفعل ما هوواقعي بصورة غیر مكتملة » وبالتالي با 
e‏ بصورة غير مكتملة > لا یعرف تماما ما إذا كان يعالج شأن 
الاضر ‏ أو الاضي أو حتى المستقبل . وعاد ليون كندبرغٌ الى هذه 
الفكرة ء فكرة تقليص جهد الترکیب"( . ومن جهة آخری » حاول هیمانس 
أن يبين كيف يمكن « لانخفاض الطاقة النفسانية » أن يغير مظهر محيطنا المعتاد 
وتعميم مظهر « سبق المشاهدة » على الأحداث الى تحصل فيه . يقول : 
« نفترض أن محيطنا المعتاد لى يعد يعكس ۰ إلا بشكل منخفض جد 


(1) المادة والذاكرة » باریس ۰ 1896 ۰ خحاصة ص 184 -195 
(2) بیار جاني . الوساوس والنيك اللفسی ( بسيكاستيني ) الجلد الاول » باريس » 1903 ص 287 
وما یلیها راجم « يشان سق الروية » ۰ صحيفة علم النفس . المجلد الثاني » 1905 ص -307 


7( 
)3( ليون کندبرغ 85 الشعور بسبق الرؤية ووهم التعرف الخاطىء ۰ مجلة الطب التفسي ۰ 3 ص 
166-139 
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التداعيات التي مجبیها هو ویوقظها بانتظام . وقد يحدث بالضبط ما يحدث لنا , 
م امي ال ا لاد سرود 
جديد ميلوديات » سبق وعرفتاها » ولكنا نسيناها منذ زمن بعيد . 

ولكن ». في هذه الحالات الأخيرة » إذا تعلمنا تفسير أضعف 0 
التداعيات على أنبا إشارة أو دلالة على تجارس سابقة تعود ال نفس المواضيع 
الأشياء الموجودة في الوقت الحاضر » فإننا نحزر » أنه في الحاللات 1 
انعا ٠‏ في الحالات التي يبذل فيها المحيط المعتاد ‏ نتيجة تقلص في الطاقة 
النفسیه ‏ فعالية تداعياتية ضئيلة جداً » يحصل لدينا هذا الشعور » بأنه في 
هذا المحيط تتكرر » بشكل مماثل » أحداث شخصية » وأوضاع مستمدة من 
قعر ماض سديي 0 . 

وأخيراً » في عمل معمق محتوي » بشكل ملاحظة ذاتية » على أحد 
أعمق التحليلاات الي قدمت عنٍ التعرف الخاطىء2) » فسر السيدين درومار 
۳ الظاهرة بنقص في د الحظربة 656 الانتباهية » » نقص يؤدي الى 
انفصام بين « الذات النفسية السفلى » و« الذات النفسية العلیا » . الاو 
تعمل بدون مساعدة العانیة » فتدرك بصورة آوتوماتيكية » الثیء اماض 
والغائية تعمل بکلیتها علل آساس الصورة الکسبة مین قبل الاول » بدا مر 
النظر الى الموضوع بنفسها© . 

عن هذه الطروحات الأخيرة نقول » كما قلنا عن الأولى ء اننا نقبل 





(1) عجلة علم النفس ‏ الجلد السادس والتلائون » ۰1904 ص 343-321. 

(2) درومار والبس » خاولة نظرية حول الوهم السمی التحری اناطیء صححيفة علم النقس» 
المجلد الثاني » 1904 ص 216 - 228. 

(3)وانه ایضا بفعل « انخفاص الزخم اليوي » تم شرح و نزع الشخصية » » راجع بهذا الشأن » 
دوعاس » حالة نزع التخصية . الجلة القلسفية , الجلد الخامس والاربعون » 1898 ۰ ص 
507-00 
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هبدئها : یتوجب التفتیش عن سیب التعرف اخاطیء ‏ في انخفاض زخم 
الحياة النفسسانية . 

والنقطة الحساسة هي ف تحديد الشكل الخاص ا الذي يرتديه هنا 
عدم الانتباه للحياة » وأيضاً تفسير السبب الذي يجعل عدم الانتياه هذا قادرا 
على حملنا على رؤية الحاضر وكأنه تکرار للماضي . ان مجرد تراخي جهد 
الترکیب الذي یتطلبه الادراك يعطي للواقع مظهر الحلم » ولكن لاذا يظهر 
هذا الحلم وكأنه تكرار كامل لدقيقةٍ سبقت رؤيتها ؟ لو افترضنا أن « الذات 
النفسية العلیا » تدحلت لتراكم انتباهها فوق هذا الادراك غير الواعي » إذا 
لتحصّل لديناء في المعظم ء ذکری نعیها تماما : في مثل هذه الحالة لن یتکون 
إدراك تزاوجه ذكرى . 

من جهة أخرى » إن النسيان في الذاكرة الاقترانية ( التداعياتية ) ۰ 
كذلك الذي یفترضه هی‌انس » یصعب ببساطة التعرف على المحيط : هناك 
فرق كبيرٌ بین هذا التعرف الْموْلمى على الشيء ء المألوف وبين ذكرى تجربة سايقة . 
محددة شبيهة من جميع الجهات بالتجربة الخالية القائمة . 


وباعتصار » يبدو آنه لا بدّ من دمج هذا النظام الأخير في التفسير بالأول 
وافتراض أن التعرف الخاطىء يتعلق بذات الوقت بنقص الطاقة السيكولوجية 
کیا یتعلق بتضعیف الصورة آي ازدواجیتها ؛ ثم البحث عن ما يجب أن يكون 
عليه النقص من آجل استحداث التضعیف . ان هوعبر عن نقص بسیط . 
ما ا یکن التقریب بشکل مصطنع بین هانین النظریین . إن التقريب يتم 
تلقائياً » حسب اعتقادنا . ان نحن عمّقنا في الاتجاهین الشار الیها ۰ آلية 
الذاکرة . 


السيكولوجية المرضية أو غير الطبيعية . من بين هذه الوقائع یوجد منها ما یعود 
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بالتأكيد الى فقر في الحياة الاعتيادية عت E‏ التخدیر ‏ وفقد 
الذاكرة » والعي والشلل › واخيرا كل الحالات التي تتسم بالخاء بعض 
الاحساسات ۰ ویعض الذکریات او : 0 . ولتعريف هذه 
الحالات » يشار فقط وببساطة الى ما زال من الوعي . انها تقوم على الخیاب . 
وکل الناس تری فیها نقصا سیکولوجیاً . 

وبالعكس هناك حالات مرضية أو غبر طبيعية تبدو منضافة الى الحياة 
الاعتيادية » فتخنيها بدلا من أن تفقرها . ان المذيان » واملوسة ‏ والتعلق 
بفكرة معينةٍ هي وقائع إيجابية . إنها تقوم على الحضور لا على غیاب شیء ما . 
انها تبدو وكأنها تدخل في الفكر بعض الأساليب الجديدة في الاحساس وفي 
التفكير . ومن أجل تعريفها » يجب النظر اليها من حيث ماهيتها ومن حيث ما 
تقدم » بدلا من الوقوف عند سلبياتها وعندما تأخذه . 

٠‏ وإذا كانت غاليية دلاثل الخبل العقلٍ تن تنتمي الى هذه الفكة التانية ء كذلك 
يقال أيضاً عن كثير من الشذوذات والغرائب السیکولوجية . ان التعرف 
الخاطىء هو من جملة هذه الأشياء . وكا سنرى فيما بعد » انه ذو مظهر 
خاص ۰ ليس كمظهر المعرفة الحقة . 

وعلى كل ٠‏ قد يتساءل الفيلسوف . إذا كان المرضص أو الانحلال 
یستطیعان حقاً حلق شیء ما . وإذا كانت السمات الايجابية ظاهرياً » التي 
تعطي هنا للظاهرة غیر الطبيعية مظهر جدة . لا تنقلب - عندما نعمق في 
طبيعتها الى فراغ داخخليٍ . إلى عجز في الظاهرة الطبيعية . وهناك اتفاق عل 
القول ان المرض هو انتقاص . والحق أن في هذا القول أسلوب مبهم للتعبير 
وانه تتوجب الاشارة بدقة ». في حالات ١‏ يغب فيها عن الوعي أي شىء 
مرئي » الى الشيء الذي يجعل الوعي ناقصاً . لقد باشرنا ء» في الماضي ١‏ 
حاولة من هذا التوع » كما ذكرنا بها أعلاه . قلنا انه الى جانب التضاؤل الذي 
يتناول عدد حالات الوعي » هناك تضاؤل يتناول متانتها أو وزنها . 
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فى الحالة الأولى » یستبعد الرض فقط وبساطة بعض الالات دون 
المساس .بالأخرى . في الحالة الثانية » لا تزول أية حالة سيكولوجية »› 
ولکنبا تکون كلها مصابة » وكلها تفقد من وزنبها وثقلها » أي من قدرتها على 
التسرب وعلل ولوج الوافع . التضاؤل يصيب « الانتباه للحياة » . 
والظاهرات الجديدة التي تظهر ليست سوى المظهر الخارجي لهذا الانفصال . 

ونعترف ان الفكرة » حتى بهذا الشكل » هي عامة جداً فلا تصلح 
لتفصيل الشروحات السيكولوجية . ولكنبا على الأقل تدل على المسار الذي 
يجب اتباعه من أجل العثور على التفسير . 

فإذا قبلت » فعلا » فلا مجال بعدها » بالنسبة الى الظاهرة المرضية أوغير 
الطبيعية اي تغرض بسمات خحصوصية ‏ للبحث عن سبب ناشط يولد هذه 
الظاهرة » لأن هذه الأخيرة » رغم المظاهر . ليس فيها ما هو إيجابي » أو 
جديد . فهي تصنم نفسها > في الأحوال العادية ؛ ولكنها تمتنم عن الظهور ‏ 
في اللحظة الى يرغب بها فيها . بفعل !حدی الأوالیات الضادة ‏ الفاعلة 
دائ : والي توفر الانتباه للحياة . ذلك أن اللتياة النفسية العادية » كا نحن 
نتصورها » هي نظام وظائف لكل وظيفة فيه جهاز خاص بها . وكل جهاز ‏ 
إذا ترك لذاته » يعطي جملة من المفاعيل عديمة النفع » أو مزعجة » من شأنها 
أن تربك مسار عمل الأجهزة الأخرى ء وان تعیق آیضا توازننا التحركث 
وتکیفنا التجدد باستمرار » مع الواقع . ولکن ۳ استبعاد » 
م یر تنبثق بالضبط الصحة 
الأخلاقية . وحيث يضعف هذا العمل ٠‏ تظهر دلائل نیا خلقت آنا 
للظرف والمناسبة » ولکنبا في الواقع موجودة دائا . أو على الأقل كان يمكن 
أن تکون موجودة ان نحن ترکناها تعمل . لا شك انه من الطبيعي أن يلتفت 


)1( راجع الادة والذاكرة 3 باریس 2010100 الفصل 1 حاصة الصفحتن 193-2 . 
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المنظر الى السمة الذاتية الخصوصية في الوقائع المرضية . لما كانت هذه الوقائع 
معقدة ‏ وذات نظام أو ترتيب ما في تعقيدها » فإن حركتها الأولى هوردها الى 
سیب فاعل ‏ قادر على تنظيم عناصرها . ولکن » > في مجال الفكر » إذا كان 
المرض لا يملك القوة على خحلق ثیء ما . , فانه لا يقوم إلا على إبطاء أو إيقاف 
بعض الأواليات . التي تمنع ء في الأحوال الطبيعية » أواليات أخرى من أخذ 
مداها الكامل . 


بحيث ان المهمة الرئيسية » للسيكولوجيا » لن تكون هنا تفسير كيفية 
حدوث هذه الظواهر أو تلك . لدی الریض . بل لاذا لا نلاحظها لدى 
الائسان السلیم . 

وقد سبق أن نظرنا من هذه الزاوية الى ظاهرات الحلم . ونری عموماً في 
الاحلام الكثير من الأشباح التي تنضاف الى إدر اكات والى مفاهيم اليقظة 
الراسخة » فتبدو كالأوهام الزائلة التي حوم فيها . انها تشكل وقائع من نظام 
خاص ۰ يتوجب على السيكولوجيا أن تحصر دراستها في فصل على حدة » 
وعندها تصیح بحل منها . ومن الطبيعي آن نفکر هکذا . لآن حالة اليقظة 

هي التي تهمنا عملياً في حين ان الحلم هو أبعد ما یکون في العالم عن العمل ‏ 
وهو الأقل افادة . ولا كان من الناحية العملية هو نافل » فاننا محمولون على 
النظر الیه من الزاوية النظرية » باعتباره حداً عارضاً . 

فلنستبعد هذه الفكرة المسبقة » عندها يبدو لنا الحلم وكأنه جوهر حالتنا 
الطبيعية . انه لا يتضاف الى خالة اليقظة : اليقظة هي التي تحصل بفعل 
حصر وتركيز وتوتر حياة سيكولوجية منتشرة » واسعة » هي حياة الحلم . 
ویعنی من العاني » يبدو الادراك والذاكرة اللذان يعملان في الحلم طبيعيين 
أكثر من إدراك وذاكرة اليقظة : ان الوعي يتلهى في الحلم بالادراك من أجل 
الادراك . وبالتذكر من أجل التذكر » دونما أي لم بالحياة » أقصد أن 
آقول انه یتلهی بالعمل الواجب اجراژه . ولکن الیقظة تقوم على الاستبعاد › 
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وعلى الاختیار » وعلى تركيز مجمل الحياة المنتشرة في الم فوق النقطة التي 
تطرح قيها مسآلة عملية نَفْسَها . 

اليقظة تعتي الارادة والرغبة. توقفوا عن الرغبة » اقصلوا أنفسكم عن 
الحياة » تمسكوا باللامبالاة : هذه الطريقة تنتقلون من أنا اليقظة الى أتا 
الاحلام » الأقل انشداداً » إنا الأكثر امتداداً من الآخر . ان اوالية اليقظة 
هي نذا الأكثر تعقيدا > والأكثردقة . والأكثر إيجابية من بين الاثنين » واليقظة 
أكثر من الم » > هي التي تتطلب التقسير . 

ولكن إذا كان الحلم يشبه من جميع الجوانب الخبل العقل ۰ فبالامکان 
تطبيق ما قلناه عن الحلم على كثير من حالات الجنون . نحن لا نريد أن نباشر 
دراسة هذه الظاهرات باراء منبجية خالصة . ومن المشكوك فيه أن نفسرها 
جيعاً بنفس الطريقة اا الى الكثير من هذه الظاهرات . غير المحددة 
تامأ حتى الآن 3 ل بحن بعد الوقت لحاولة تفسيرية . وکا ذکرنا نی البداية اننا 
تعرض اطروحتنا باعتبارها جرد إشارة منبجية ٠‏ دوغا غاية غير توجيه انتباه 
المنظر في اتجاءٍ معين . وعلى كل هناك حالات باتولوجية آو غمر عادية نظن أن 
أطروحتنا تنطبق عليها منذ الآن " . في المقام الأول تبدو المعرفة الخاطئة . تلك 
هي أوالية الادراك » وتلك هي » برأينا » أوالية الذاكرة » بحیث آن المعرفة 
الخاطئة كانت لتنتج بالطیع عن عمل هاتین القدرتین ‏ لولا تدتحل أوالية 
خصوصية في الحال لكي تبطلها وتلغيها . والمسألة المهمة لا تقوم إذن على 
معرفة سبب ظهورها في بعض اللحظات » لدى بعض الاشخاص ۰ ولكن 
لاذا لا حدث لدى الجميع . وی کل لظه . 

لنتظر ء هنا » كيف تتشكل الذکری » ولکن لنکن واضحین عاماً : ان 
الذكرى التي سنتکلم عنها سوف تكون دائ حالة سیکولوجية » مرة واعية 
ومرة نصف واعية » وف أغلب الأحيان غير واعية . وحول الذكرى التي تكون 
أثراً متروكاً في الدماغ . تكلمنا في مكانٍ آخر . ونقول ان الذاكرات المتنوعة 
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تتموضع قي الدماغ › ٠‏ بمعنى أن الدماع يمتلك بالنسبة الى كل فئة من 
الذكريات جهازاً خصوصياً » مهمته قلب الذكرى الخالصة الى إدراك أو الى 
صورة متولدین : واننا ان ذهبنا ال آبعد » وإذا أردنا ان تخصص لكل ذكرى 
مکانها نی الادة الدماغية. فاننا نقتصر على ترجمة الوقائم السیکولوجیة. 
التي لا نراع حوطاء بلخه تشر خيبه قابلة للحدل وننتهي الى نتائج 
يكذ مها الرصد والمراقبة . وق یقال » عندما نتکلم عن ذکریاتنا » فاننا نفکر 
بشىءٍ ما يمتلكه وعينا » أو يستطيع دائأ اللحاق به » إن أمكن القول » وذلك 
بإمساكه بالخيط الذي بين يديه : ان الذاكرة تذهب وتييء ‏ بهذا الشأن من 
الوعي ال اللاوعي » والانتقال بين الحالتين مستمرء والحد الفاصل قليل 
البروز الى درجة آننا لا غتلك أي حق فی افتراض وجود فرق جذري الطبيعة 
بیب| 5 وتلك هي الذکری التي سوف هتم بها . ولنتفق » من جهة آخری » 
ومن أجل الايجاز , على اطلاق اسم الادراك على كل وعيٍِ لشُيءِ ماحاصر » 
وش على الإدراك الداخي كما على الادراك اشارجي . ونحن نزعم آن 
تشكل الذكرى لا يعقب أبداً تشكل الإدراك ؛ بل هو مزامن له . وعقدارما 
ينشأ الإدراك » فإن ذكراه تتمايل الى جانبه » كما الظل بجانب الجسد . ولكن 
الوعي لا يشاهدها عادةٌ » كا أن عيتنا لا ترى ظلنا » إذا كانت تنيره كلما 
التفعت اليه . 

نفترض في هذا الشأن أن الذكرى لا تتولد على طول الادراك بالذات 
[ آي لا تقترن به وتولد معه ] : فإني أتساءل في آية حظة تولد وتنشاً . هل 
تنتظر لكي تبرز » أن یکون الادراك قد تلاشی ؟ هذا ما يقال عموماً . إنما 
بشكل ضمني » إما بآن مَل الذكرى غير الواعية حالة سيكولوجيةٌ ٠‏ وإما بان 
یری فیها تغيير دماغي . هناك » في بادىء الأمر » حالة سيكولوجية حالة 
قائمة وموحودة » ثم بعد أن تزول ۰ هناك ذكرى هذه الخالة الغائة 


هناك أو تدخل بعضص الخلايا » وعندها یکون الا درا ۰ ثم آثر متروك 
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في هذه الخلايا بعد أن يكون ال دراك قد تلاشی » وهذه هي الذکری . 

ولكن لكي تجري الأشیاء على هذا الشكل » یتوجب آن یکون مجری 
وجودنا الواعي مؤلفاً من حالات قاطعهة جازمة » لكل منپا بداية موضوعية 
وأيضاً نهاية موضوعية . فکیف لا نرى أن تيزئة حياتنا السيكولوجية الى 
حالات » كتجزئة الكوميديا الى مشاهد » ليس فيها شىء من الاطلاقية » 
وانجا » أي التجزئة » نسبية ومتعلقة بتأويلنا المتنوع والمتغير » لماضينا ؟ 


بحسب وجهة النظر التي أتبنى » ویحسب مرکز الاهتمام الذي اختار » 
ان سم آسی . بشكل متنوع » فأرى فيه مجموعات مختلفة من الأوضاع أو 
الحالات . رغم أن هذه الأقسام ليست جميعها مصطنعة بشكل متساو » فإن 
أياً منها لا ینوجد بذاته » لان مجری ا-ياة السيکولوجية مستمر . 

إن العصرية التي أمضيتها في الريف مع أصدقاء تألفت من غداء + نزهة 
+ عشاء » أو محادئة + محادثة + محادثة » الخ . وعن أي من هذه الحادثات 
التي يأخذ بعضها برقاب بعض » لا يمكن أن يقال انها تشكل كينونة متميزة » 
مستقلة » هناك عشر‌ ون نظاما من التفكك مكنا . وأى نظام لا يتوافق مع 
مفاصل واضحة من مفاصل الواقع . فبأي حق نفدرض أن الذاکرة تختار 
واحداً منها » وتقسم الحياة ا ای حقب منفصلة ء وانها تنتظر نباية 
كل حقبة لكي تصفي حساباتها مم الادراك ؟ 

هل نزعم آن إدراك شيءِ ما خارجي يبدأ عندما يظهر هذا الشيء ء وانه 
ینتهی عندما یزول » وانه بالامکان » في هذه الحالة على الأقل » تعبيين لحظة 
معينة حل فیها الذکری محل الادراله ۴ 

إن هذا يعني تنامي ان الادراك یتالف عادة من آقسام متتالية » وان هذه 
الأقسام ليس لما من ذاتية فردية كما للكل . وعن كل قسم يحق لنا أن نقول أن 
موضوعه يزول تدريجياً ؛ وان نتسباءل كيف أن الذكرى لا تتولد الا بعد أن 
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ينتهي كل شيء ؟ وكيف أن الذاكرة تعرة ف » قي مطلق لحظة من الحظات 
العملية ء أن كل شيء لم ينته بعد » وانه يبقى هناك شیء ما ؟ 

وكلما قكرنا ي الآمر أكثر» كلا قل فهمنا لماذا لا يمكن للذكرى إطلاقاً 
آن تنشأً إن لم تتولد تدريجياً مع الادراك بالذات . أو أن الحاضر لا يترك أي أثر 
في الذاکرة » أو انه يتضاعف ويتكاثر في كل لحظة » أثناء تدفقه بالذات . 
بشكل موجتين متقابلتين » احداهما تتجه نحو الماضي في حين تتجه الأخرى 
نحو المستقبل ؛ هذه الوجة الأخيرة » التي نسميها الادراك » هي وحدها التي 
تهمنا . إذ ليس لنا من حاجة إلى ذكرى الأشياء أثناء إمساكنا بالآشياء 
بالذات . ان الوعى العمل يستبعد هذه الذكرى باعتيارها غير مجدية ۰ 
والتقکیر النظری د فا شر ج . وهكذا يتشا الوهم ین الذکری تعقب 
الاحر ال 


ولكن لهذا الوهم مصدراً آخرء أكثر عمقاً أيضاً . 

أنه يصدر عن آن الذکری, المنعشّة » الواعية » تبيدو لنا وكأنها الإدراك 
بالذات منبعثاً بشكل أكثر تواضعاً . ولا شيء غير هذا الادراك . فبين الادراك 
والذكرى يوجد فرق قي الزحم أو في الدرجة » ولیس في الطبيعة 

إن الإدراك يتحدد كحالة قوية والذكرى كحالة ضعيفة » وذکری 
الإحراك لا يمكتها عندها آن تكون غير هذا الادراك الضعیف ‏ فيبدو لتا أن 
یی تسجل إدراكاً في اللاوعي وان الإدراك قد نام 
وهجع یشکل ذکر 

een‏ ذكرى الادراك لا يمكنها أن تنش وتولد مع هذا الادراك 
ولا ن تتمو معه بڌات الوقت . 


ولكن الأطروحة التي تجعل من الإدراك الحاضر حالة قوية وتجعل من 
الذكرى المتتعشة حالة ضعيفة » والتى تريد أن ننتقل من هذا الإدراك الى هذه 
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الذکری عن طریق التناقص . مجد نی مواجهتها اللاحظة الاکثر بدائية : 

لقد سبق وبینا هذا نی عمل سابق وا اا واا واا 
يتناقص تدريجيا حتى درجة الصقر . فادا م یوجد بين ذکری الاحساس 
والاحساس بالذات إلا فرق في الدرجة » فإن الاحساس يصبح ذكرى قبل أن 
ینطقی ء . 

وقد تأي لحظة ء» من غير شك » لا تستطیعون فیها آن تقولوا ما إذا كنتم 
آمام لحساس ضعیف تشعرون به » آم آمام احساس ضعیف تتخیلونه . 
ولكن الحالة الضعيفة لن تصبح آبدا الذکری الرمية في الاضي » ذكرى الحالة 
القوية . إن الذکری هي |ذاً شیء آخر . 

إن ذكرى إحساسٍ ما هي شيء يمكنه أن يبعث هذا الاحساس » أريد أن 
أقول يمكنه أن يُولّده » ضعيفاً في البداية » ثم آقوی بعد ذلك ‏ ثم أكثر فأكثر 
فوة » بمقدار ما يتثبت الانتباه عليه . ولکن الذكرى تتميز عن الحالة التي تنشاً 
عنها ؛ وبالضبط لأننا نشعر بها ( بالذكرى ) وراء الاحساس الموحى به » كما 
یشعر النوم آمام املوسة البتعثة » فإننا نموضع في الماضي سبب ما نشعر به . 

إن الاحساس » هنا » هوشيء قائم وحاضر ؛ ولكن الذكرى التي تبتعثه 

من أعماق اللاوعي » من حیث یبرز بالکاد » تظهر مپذه القوة الذاتية » قوة 

الا جاء التي هي سمة الشیء الذي انعدم » والذي يريد أن يكون وان ينوجد 
ایض . فا يكاد الإيحاء يلامس الخيال حتى يرتسم الشيء الموحى به كحالة 
ا ی الت ا ال ين احا یک واه 
واحساس ضصعيف نتذكره دون أن نحند تاريخه . ولكن الايجحاء لن يكون » في 
أية حال » ما يوحي به » والذكرى الخالصة » ذكرى إحساس ما أو . 
إدراك ما > لن تكون » بأية حال » الاحساس آو الادراك بالذات . آویتوجب 
عندها القول ان کلام انوم » لكي يوحي للمنوم آن في فمه سکرا او ملحا » 
يتوجب أن يكون ( أي هذا الكلام ) سكرياً أو ملحاً قلیلا . 
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وإذا نقبنا أيضاً تحت هذا الوهم . لوجدنا عند جذره احاجة ‏ الفطرية 
بالنسبة لفكرنا » إلى تصور كلية حياتنا الداخلية » وفقاً للقسم الصغبر جدا 
من ذاتنا المدموج ٣‏ الواقع القائم والذي يدرك هذا الواقع والذي يؤثر فيه . 

إن إدراكاتنا وان احاسيسنا هي بان واحد من آشد الاشیاء وضوحاً فینا 
ومن أشد الأشياء أهمية بالنسبة الينا ؛ انها تشير في كل الحظة الى العلاقة المتغيرة 
بين -جسدنا والأجساد الأخرى . وهي محدد أو توجه سلوكنا . من هنأ ميلنا إلى 
آن لا نری فی الأحدات السیکولوجية الأخری الا إدراكات أو أحاسيس معتمة 
أو منتقصة . حتى أولتك الذين يقاومون » من بيننا » هذا الميل أكثر من 
غيرهم » والذين يعتقدون أنهم يشاهدون في الفكر شيئاً آخر غير لعبة صور ‏ 
یصعب علیهم الا قتناع بان ذكرى إدراك ما تتميز جذريا عن هذا الإدراك 
بالذات : ان الذكرى ء في نظرهم . مجب آن تکون قابلة للتعبیرعنها بعبارات 
الأدراك » وان يتم الحصول عليها بنوع من العملية التي بها تتکون الصورة . 
ما هو نوع هذه العملية إذاً ؟ 


بصورة مسبقة نقول لأنفسنا أنها لا يمكن أن تتناول إلا نوعية محتوى 
الصورة ‏ أو كميتها . آو الائنین معا . ولكن ليست النوعية ء بالتأكيد » هى 
الثشيء الذي تتناوله العملية فعلا . لآن الذكرى يجب أن تصور لنا الاضي 
دون آن تشوهه . واذا فالكمية هي عط العملية . ولکن الكمية › بدورها 
عکن آن تکون ذات اتساع ودات زخم » لأن الصورة ة تشمل عددا محدداً من 
الا جزاء > وهي على درجات متفاوتة من القوة . فلتعالج الزاوية الأول آي 
الا تساع . هل تخیر الذکری اتساع مدی الصورة ؟ کلا بالتأکید » لأنبا إذا 
أضافت شيئاً إلى الماضي تكون غير أمينة » وإذا انقصت منه شيئاً تكون غير 
كاملة ري واي ب يواسي لمكي ويه 
يعنى نقصا . تلك هي اخدلية الغريزية » شبه الواعية » والتي تجرنا أو تقو 
من استبعاد ال استبعاد » بحیث تجعل من الذکری توهیناً للصورة . 
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هذا الاستنتاج الحاصل هو ملهم كل سیکولوجیتنا حول الذاكرة . حتی 
الفیز یولوجیا ذاتا تتأثر به . ومها کانت كيفية تصورنا للاوالية الدماغية حول 
الإدراك » فاننا لا نری ی الذکری الا زعزعة جديدة لذات الاوالية » وتکر ارا 
ملطفاً لنفسی الواقعة . ان التجربة هي هنا » مح ذلك » وهي تیدو وکانها 

تقول العکس > فهي تبین لنا آنه هکن للمرء آن یفقد ذکریاته البصرية » دون 
أن ينقطع عن الابصار » ویکن آن یفقد ذکریاته السمعيتة دون آن یفقد 
سمعه ‏ لأن العمی والطرش النفسانیین لا یقتضیان: بالضرورة فقد البصر 
وفقد السمع : هل من المکن ‏ إذا كان الإدراك والتذكر يعودان هنا الى نفس 
الراکز » أن يستعملا نفس الأواليات ؟ ولكننا نتغاضى ونتجاوز . أكثر من 
أن نوافق على وجود فرق جذري بين الادراك والذكرى . 

وعن طريقين متلاقيين » يؤدي التحلیل العقلی - بحکم انه منه تتکون 
حياتنا النفسانية بفضل حالات بارزة بوضوح . وبحكم نحكمه بكل هذه 
الحالات المعبر عا بالصور - .انه يؤدى إذا الى تحويل الذكرى الى إدراك 
ضعيف ء الى شيء يعقب الإدراك بدلا من أن يزامنه . فلنستعد هذه الجدلية 
الطبيعية بالنسية الى عقلنا » السهلة بالنسبة الى اللغة. الضرورية بالنسية الى 
التطبيق » لأنها غير مستوحاة من الملاحظة الداخلية وعندها تبدو الذكرى 
ان رغ ر 
بالضبط لأنها من طبيعة غير طبيعته . 

ما هي الذكرى إذاً ؟ إن كل وصفب واضح شالة نفسانية یتم عن طریق 
الصور . ونحن قلنا آن ذکری صورة ما لیست بالصورة . ان الذکری امالصة 
لا يمكن أن توصف بعد ذلك الا بطريقة غامضة ‏ وبتعابير مجارية . نقول 
إذا » كيا شرحنا ذلك في كتابنا المادة والذاکرة« ابا تشکل » بالنسبة الى 
الادراك »ما تشکله الصورة الرثية وراء الراة . بالنسبة الى الشيء ال موضوع 


(۱) ص 139 ,144 وما یلیها . راجم كل الفصل الأول . 
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أمامها . إن الثنية يلمس كيا يرى تماما ؛ ويؤثر فينا | نؤثر فيه ؛ وهو مليء 
بالأعمال المکنة » إنهُ حال . أما الصورة فخيالية » وهي وان شاببت 
التیء . فهی عاجزة عن فعل أي شىء مما يفعله هذا الشيء . إن وجودنا 
اخاضر کلا تدرج عبر الزمن یتزاوج مع وجود خيالي . انه يتزاوج مع صورة 
کصورة الراة . ان كل لحظة من لحظات حیاتنا ذات مظهرین : ابا حالية 
وخيالية» لا (دراك من جهة وذکری من جهة آخری. انها تنقسم بذات الوقت 
الذي تحل فيه أو بصورة أولى » انا تقوم في هذا الانقسام بالذات لآن اللحظة 
احاضرة الساترة باستمرار » والتي هي حد هارب بين الماضي الملاصق › 
الذي لم يعد » والمستقبل الملاصق الذي لم ينوجد بعد » تقتصر على جريد 
بسيط » لو لم تكن اما کالراة المتحركة التي تعکس باستمرار الادراك فتحوله 
ال دکری . 

فلتتخیل فکرا يعي هذه الازدواجية . نفترض أن انعكاس إدراكنا 
وانعکاس عملنا یعود الینا » لیس عندما یکون الادراك کاملا والعمل منجزا 
بل بصورة تدرمجية أثناء إدراكنا وأثناء تصرفنا . نری عندئذ وبذات الوقت 
وجودنا اخقيقي وصورته الخيالية » نری الشیء من جهة وانعجاسه من جهة 
أخرى . 

ولا حتلط ظل الشيء أو انعكاسه بهذا الشيء لأن هذا الأخير له كل 
میزات الادراك » آما الانعکاس فهو ذکری خالصة : فإن لم يكن كذلك منذ 
الان فهو لن یکونه بدا . وفی| بعد عندمایقوم بهمته الطبيعية . فانه یقدم لنا 
ماضینا وما حمله من طابع الاضي ؛ فاذا شوهد لظة تشکله ‏ فانه بظهر 
عليه طابع الاضي الکون لکل جوهره . ما هو هذا الاضی ؟ انه لیس له 
تاريخ ولا يمكن أن يكون له تاريخ . انه الاضي بوجه عام » ولا يكن أن 
یکون آي ماض بوجه خاص . 

عند الضرورة » إذا انحصر [ الماضي ] ببساطة في مشهد مرئيٌ » أو في 
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انفعال حسوس . فیمکن آن نکون مضللین ‏ وان نعتقد بأننا سبق وشاهدتا 
ما نشاهد » وعانینا ما نعاتی . ولکن الأمر شیء آحر عاماً . إن الشبىء الذي 
یتزاوج في كل الحظة كإدراك وكذكرى » هو كلية ما نشاهد » وما تسمع وما 
نعاني » انه كل ما نحن عليه مع كل ما يحيط بنا . فإذا وعينا هذا الازدواج أو 
هذا التزاوج » فإن كامل حاضرنا هو الذي يظهر لنا کادراك وکذکری بان 
واحد . ومع ذلك » فنحن نعرف آننا لا نعیش مرتين نفس اللحظة من 
التاریخ » » وان الزمن لا بعود ال الوراء - 

ما العمل اذن ؟ الوضع غریب ‏ مستهجن . إنه يريك كل عاداتنا . هنا 
توجد ذكرى : انها ذكرى لأنها تتسم بسمة الالات التي اعتدنا أن نسميها 
سبلأ الاسم ء والتي لا ترتسم في الوعي الا يعد زوال الشيء الذي انبئقت 
E‏ ل ی ] » بل شيعا موجودا 
حاضرا . ابا عضی مع الإدراك الذي يبتعثها . انها قي اللحظة الحاضرة 
0 . انها من الماضي من حيث الشكل وهي من اخاضر فا 
خص الادة . ابا ذکری احاضر . 


وکلیا تقدم الوضم تعطي الذکری . القائمة الى جانب هذا الوضع » 
لكل مرحلة من المراحل مظهر الشيء الذي سيقت رؤيته وسبقت معرفته - 
ولكن هذا الوضع حتى قبل أن يصل الى منتهاه . يبدو لنا وكأنه يشكل كلا » 
نظراً لبروزه من خلال استمرارية تجربتنا » بروزاً تبرره المصلحة الآنية . كيف 
يمكننا أن نعيش قسباً من الوضع أن لم نكن قد عشناه ه كله ؟ هل نتعرف على مآ 
يجري ان لم تعرف ما هو في حالة الكمون ؟ ألسنا مؤهلين » على الاقل » 
لاستباق اللحظة التالية في كل لحظة ؟ هذه اللحظة التي توشك أن تأتي . قد 
مستها اللحظة الحاضرة ؛ ان محتوى اللحظة الأولى الآتية » لا يمكن فصله عن 
عتوىٍ الثانية ( الحاضرة ) . فاذا کانت إحداهما > من غير شك ٠»‏ إيتداءً 
جديداً لاض فکیف لا تکون اللحظة الاتية ابتداء جديداً هذا الاضي أيضاً ؟ 
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إنني أعرف اللحظة الحاضرة وسوف أتعرف حتيأ علی اللحظة الاتية . وهکذا 
آجدنی باستمرار في مواجهة ما سوف يأتي حال » أجدني في وضع الشخص 
الذي سوف يعرف » وبالتالي يعرف . ولكن هذا ليس إلا وضع العرفة إنه 
شعلها بدون مادعا . ولا کنت لا آستطیع التنبو با سیحصل » » فإني أرى اما 
أني لا أعرفه . ولكني أتوقع أني سوف أكون عارفاً به » بعتی آننی سوف آتعرف 
عليه عندما آشاهده . وهذا التعرف الذي سوف ياأتي والذي أشعر أنه لا مفر 
منه » بفحل الاندفاع الستمر اللي قامت علیه قدري عی التعرف » یارس 
بشکل می ا ترا ارتجاعياً أو عكسياً علی حاضري : فيضعني ‏ وضع 
غريب » وضع الشخص الذي بحس بمعرفة ما يعرف أنه جاهل له . 


نفترض درساً كان محفوظأ في الماضي عن ظهر قلب وهو الان منسي » 
ولكنا تفاجاً ذات يوم بأننا بر دده بصوره ة الية اب ون 
اللحظة التي نتلفظ بها » فإننا نشعر أننا نقدر عليها قبل أن نتلفظ بها . 
ذلك فاننا لا نجدها الا إذا تلفظنا مها . 


إن الشخص الذي يعي الازدواجية الستمرة حاضره ‏ ازدواجية ادراك 
وذكرى » یکون في نفس الوضع . وان هو » بجهد قلیل » حلل نفسه » فإنه 
يشبّه نفسه بالممثل الذي يمثل بصورة أوتوماتيكية دوره » فيستمع الى نفسه 
وينظر اليها وهي تمشل . وكلما تعمق في ما يحس به . كلما اتقسم الى 
شخصیتین » > إحداهما تعرض مشهداً أمام الأخرى . من جهة يعرف أنه يتابع 
ویکمل ما کانه » انه الآنا التي تفكر وتتصرف وفقاً لا يقتضيه القام » الآنا 
المنغمسة في الحياة الواقعية المتكيفة معهاء بمحض إرادتها : هذا ما يؤكده له 
إدراكه للحاضر . ولكن ذكرى هذا الحاضر . الموجود أيضاً هنا ٠‏ محمله على ؛ 
الاعتقاد آنه یکرر بشکل کامل » أشياء قيلت سابقاً » وانه يرى تماماً وكمالاً 
أشياء مرئية من قبل » وهي تحوله » بالتالي الى جمثل يؤدي دوراً . 
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من هنا وجود « آنایین » ختلفین . إحداهما ء واعية طریتها ‏ تنب 
نفسها شاهدا مستقلا لشهد تلعبه « الأنا » الأخرى بطريقة آلية . ولکن هذا 
الازدواج » لا يسير حتى النباية . إنها عملية أرجحة في الشخصية بين وجهتي 
نظر حول ذاتها » عملية مراوحة جيئة وذهاباً ۰ يقوم بها الفكر بين الإدراك 
كإدراك خالص . والادراك المتزاوج مع ذكراه بالذات : ان الادراك الأول 
يشمل ويخطي الاحساس المعتاد المتكون لدينا عن حريتنا ويلج ویتسرب » 
بشكل طبيعي > إلى العالم الواقعي ؛ والادراك الثاني يحملنا على الاعتقاد أننا 
تكن حورا تعليعاة ب ويحولنا الى إنسان الي » وینقلنا ال عا مسر أو عالم 
أحلام . إن مطلق شخص اجتاز . للحظّات . خطراً جائاً , + لم ينج منه إلا 
بسلسلة سريعة من الساعي الملمحة والضرورية المنفذة بالجاح » لا بد وأنه 
عانی آشیاء من هذا التو . إنها ازدواجية خيالية أكثر ما هي واقعية . اننا 
نتصرف ومع ذلك فاننا متصرف بنا نات اننا تتا وان در کا 
نختار ما هو مقروض واننا نرید ما هو ختوم . من هنا التداخحل في الحالات 
التي تمتزج وحتی تتماهى معا في الوعي الآني المباشر » والتي تبقى مع ذلك » 
متنافرة منطقيا قيا بينها » والتي يُصورها الوعي المفكر . بعد ذلك » بازدواجية 
الأنا في شخصیتین ختلفتین » » تأخذ الآولى لحسابها كل ما هو حرية » في حين 
تحتفظ الأحری لنفسها بالضرورة ؛ الشخصية الأوی هي مشاهد حر ينظر الى 
الشخصية الأحری تقوم بدورها بشکل آوتوماتيكي . 

وَصَفْنا فیما تقدم الظاهر الثلائة التي نظهر فیها آمام آنفسنا » في الحالة 
العادية » ان نبحن استطعنا آن تشاهد انقسام حاضرنا . وهذه هي بالضبط 
سمات الاستكشاف الكاذب . آو التعرف الخاطىء . ونجدها أكثر تركيزاً 
كلما كانت الظاهرة أكثر وضوحاً » وأكثر كمالاً واعمق تحلیلا من قبل 
الشخص الذي يقوم بتجربتها . 

تکلم کثیرون » في هذا الشآن » عن إحساس بالأوتوماتية » وعن حالة 
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تشبه خالة المثل الذي یلعب دورا . إن ما يقال للنفس وما يتم » وما يقوله 
ااشر‌وها نله مت را » . فيشاهد المشاهد حركاته الذاتية » وأفكاره 
وأعمالهرم . وتجرى الأمور كما لو أن المرء یزاوج نفسه دون آن یزدوج فعلا . 
تب آحدالاً شخاص یقول : هذا الا حساس بالازدواج لا يوجد إلا 2 
الشعور ؛ الشخصان لا پشکلان الا شخصا واحدا من التاحية الادیة,2 . 
وهو یقصد مپذا أنه یشعر باحساس بالثنائية » اما مقرون بوعی فردانية 
الشخص وذاتیته . : ۱ 

ومن جهة أخرى ء وكا قلنا في البداية »جدالشخص نقسه فی حالة نفسية 
فريدة » حالة شخص يظن أنه يعرف ما سيحصل » مع شعوره بعجزه عن 
التنبو به ی الا فصاح عنه . یقول آحدهم : « محیل ال دائيا ١‏ أنني سوف آتنب 
يما سوف يأتي ء ولكني لا أستطيع اعلانه و الافصاح عنه حقاً » . ویتذکر 
شخصٌ آخر ما سوف يققع : « كما يذكر المرء إسمأ يكون على طرف لسانه»" . 
ومن أقدم المملاحظات هي الملاحظة التي أدلى بباشخص يتخيل أنه يستبق كل 
ما سیفعله حیطه( . هذه هي سمة أخرى من سمات التعرف الخاطىء 

ولكن الأكثر شمولاً من هذا كله هى السمة التى تكلمنا عنها في بادىء 
الأمر وهي : ان الذكرى المستحدثة أو المبتعثة » هى ذكرى معلقة في الحواء . 
دون أن يكون لها نقطة ارتكاز في الماضى . وهى لا تنطبق على أية تجرية 
سابقة . إننا نعرفها » ونحن مقتنعون بها » وهذا الاقتناع ليس وليد تحليل 
عقلى : إنه عفوي . وهو يلتبس مع الاحساس بأن الذكرى المبتعئة يجب أن 


(1) انظر بشکل خاص . اللاحظات الى جمعها برنار ‏ لروا ۰ مرجع سبق ذکره ص 182 » 185 ء 
6 . 232 ۰ اللخ : 

(2) - نفس المصدر صفحة 186 

(3) لالاند ٠.‏ حالات النسیان > المجلة الفلسقية . الحلد السادس والثلائوت ‏ 1893 ,» صفحة487. 

(4) جتسن ‏ مرحع مدکور سابقا ع صفحه 97, 
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تكون ازدواجاً آو صورة مشامهة للادراك احاصل . وعندها هل تعتبر هذه 
الذکری « ذکری للحاضر » ۴ آن ۸ نقل ذلك فلگن التعبیر یبدو تتاقضاً بدون 
شك ‏ ذلك آننا لا نتصور الذکری الا وکانا تکرار للماضي ٠‏ ولأننا نرفض 
أن يحمل التصور طابع الماضي بمعزل عما يمثله هذا التصور ی 
نکون منظرین دون أن نعرف » واننا نعتبر کل ذکری وكأنها لاحقة للادراك 
الذي دنه .ولکنا تقول شيتا قريباً من هذا؛ اننا نتکلم عن ماض, لا بفصله 
عن الحاضر أي فاصل : « أحسست في باطني بحدوث نوع من الانطلاق 
أبطل كل الماضي بين هذه الدقيقة من الماضي وبين الدقيقة التي كنت 
فيها )(1) ها تكم فعا اليمة المينة للظاهرة , 

عندما يجري الكلام عن « التعرف الخاطىء » يجب التوضيح أن الأمر. 
يتعلق بتفاعلية لا تقلد التعرف الحق ولا تعطي عنه وهما أو خيالا . فها هو 
التعرف الطبیعی حقاً ۴ إنه قد يحدث بشكلين ی رن 
يرافق الادراك الحاضرء وإما بابتعاث إدراك ماضٍ يعمل الادراك الحالي 
الحاضر على تكراره . ولكن التعرف الخاطىء ليس هذا ولا ذاك من هاتين 
العمليتين . إن الشيء الذي ييز التعرف من النوع الأول هو أن هذا التعرف 
يستبعد كل تذكر لوضع معين . شخصي. یکون فیه الشيء المتعرف عليه » قد 
رؤي في السابق . 

إن مكتبي في العمل وطاولتي وكتبي لا تشكل حولي جواً من الألفة الا 
بشرط أن لا تبعث في نفسي ذكرى أي حدث معين حدث لي في الماضي . فإذا 
آثارت هذه الأشياء ذكرى معينة لحدث اختلطت فيه هذه الأشياء › فاي 
اعتبرها کا لو كانت شاركت في هذا الحدث » وهذا الاعتبار أو التعرف 
ينضاف الى المعرفة الأولى » مع عیزه عنها بعمق ‏ کا یتمیز الثیء الشخصي 


(1)ف., غريغ ثم . ذکره ه برثار لروا » ص 183 
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عن الشيء ی . واکن ا ار م هو شي» اوه 


۱ حدات تست ا التعيين . 


يبقى أن التعرف الخاطىء ء هو تعرف من النوع الثاني » تعرف يقتضي 
تذكر وضع ماثل للوضع الذي ننوجد فيه حاليا ار ای وید وم 
يتعلى دائيا » في مثل هذه الخال . بأوضاع متشاءبة لا بأوضاع متمائلة . 
التعرف من النوع الثاني لا يتم إلا بتصور 0 
الوقت تصور ما هو مشترك بينبها . إذا شاهدت للمرة الثانية تمثيلية 
( كوميديا ) ۰ فإني أتعرف على كل كلمة وعلى کل مشهد من الشاهد ؛ اي 
أتعرف أخيراً على كل القطعة وأتذكر أني شاهدتها في الماضي ؛ ولكني كنت 
عندئل في مقعد اخر » وكان بجانبي أشخاص آخرون » وكنت جئت وفي 
رأسی مشاغل أخخحرى ؛ وعلى كل لا يمكنني أن أكون يومئذٍ في مثل ما أنا فيه 
الآن » لأني عشت بخلال الفترة بين المشاهدتين . فإذا كانت الصورتان 
نقسیها » فانبا لا یعرضان في نفس الإطار ؛ والشعور الغامض باختلاف 
الاطر » محیط ک| الظل » > بالوعي الذي أكونه عن تماثل الصور » ويتيح لي في 
کل لظة آن آفرق بیتها . وبالعکس تبدو الأطر نی التعرف اخاطیء ‏ متمائلة 
کا تتمائل الصور بالذات . ان آشاهد نفس الشهد . بنفس الاحاسیس 
وبتفس الاهتمامات : وباختصار آکون نی هذه اللحظة . فی نفس النقطة وی 
نفس التاريخ . وفي نفس اللحظة التي کنت فیها یومتذ » في الاضي . وإذا 
قلما يمكن الكلام هنا عن الوهم . لان التعرف الوهمي هو تقلید لتعرف 
حقيقي . وان الظاهرة التی نعالج لا تقلد أية ظاهرة أخرى وقعت تحت 
تجربتنا . وانه من الصعب إمكان الكلام عن تعرف خاطىء » إذ لا يوجد 
تعرف حقيقي من هذا النوع أو ذاك يكون فيه هذا التعرف الحقيقي صورة 
طبق الأصل عن التعرف الخاطىء . 
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الواقع ان الامر یتعلق بظاهرة فريدة من نوعها » هي بالضبط الظاهرة 
التي تحدثها « ذكرى الحاضر » » إن هي انطلقت فجأة من اللارعى » حيث 
يجب أن تبقی . عندها تبدووکنها ذکری » لآن الذكرى تتسم بسمة متمیزة ۱ 
غير سمة الإدراك ؛ ولکنہا لا يكنا أن ترد الى تجربة ماضیت لآأن كلا منا 
يدرك يدا أنه ل قيض مرتين نفس اللحظة من حياته 1 


يبقى أن نعرف لاذا تبقى هذه الذكرى خفية عادة » وكيف تكشف عن 
نفسها نی حالات فريدة واستثنائية . بوجه عام » ومن حیث البداً » لا یعود 
الماضي الى الوعي إلا بمقدار ما يساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل : انه 
كشاف للعمل . ونضل السبيل عندما ندرس وظائف التصور أو التمثيل ف 
حالة منفردة » كا لوكانت هي الغاية بذاتها » وكا لوكنا نحن عقولا خالصة 
جردة » مشخولة برژية مرور الافکار والصور . زن الادراك احاضر مجتذب 
عندئذ ال نقسه ذکری عاثلة دوغا انشغال بالفائدة » لا لشيء ؛ بل اللذةء 
للذة العالم الفكري بقانون جذب يشية القانوت الذي يحكم عالم 
الأجساد . نحن لا ننازع أبداً في « قانون التماثل » » ولكنا , كما أشرنا الى 
ذلك في مكان آخر : نقول ان فكرتين وان صورتين مأحوذتين عشوائياً ٠‏ مهما 
افترضنا أخم| بعيدتين عن بعضهم| البعض » تتشابهان دائياً من ناحية من 
النواحي . إذ نجد دائاً نوعاً مشتر كا يمكن إدخالما فيه : بحيث ان مطلق 
إدراك يستذكر مطلق ذكرى » إن لم يكن هناك إلا جذب ميكانيكي بين الشبيه 
والشبيه . والحقيقة هي أن الإدراك إذا استدعي أو استذكر ذكرى فمن أجل 
ان الظروف التي سبقت 5 ورافقت وتلت الوضع الذي مضى ۰ تلقي بعضاً 

من الضوء على الوضع الراهن وتدل على المخرج منه . هناك آلاف الالاف من 
الذکریات الستدعاة آو المكنة الاستدعاء بالشامهة » ولكن الذكرى التي تنزع 
الی الظهور ثانية هي الذکری التی تشبه الادراك من زاوية خحاصة » هي الزاوية 
التي يمكنها أن تنير وان توجه الفعل الذي هو قيد التحضير . وهذه الذكرى 
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بالذات يمكنبها » عند اللزوم » آن لا تظهر : ويكفي آن تدََرّ . دون آن 
تظهر هي بالذات . بالظروف التي اقترنت با ورافقتها > باسیق وعاق . 
وآخیراً با تم معرفته لفهم ا اضر واستباق الستقبل . ونفترض حى آن لا 
شيء من کل هذا لم يظهر في الوعي » وان الاستنتاج وحده هو الذي ظهر . 
أقصد الايحاء الواضح لنوع من المسعى الواجب إجراؤه . هكذا ريما تجري 
الاشیاء لدی غالبية اسلیوانات . ولکن کل ما تتامی الوعي 3 كلا زاد في 
توضيح عملية التذکر > وكلما زاد أيضاً زاد ٍظهار وابراز التداعي عن طريق 
> الذي هو الوسيلة » بعد التداعي بالمللاصقة والمجاورة › الذي هو 
ية . إن التداعي عن طريق المشابهة » إذا استقر في الوعي » يتيح لحملة 

بو الترفيهية أن تدخل بفضل نوع من المشابهة » حتى ولو كانت 
هذه الذكريات غير ذات فائدة قائمة خا ة : هكذا تتوضح قدرتنا على 
الأحلام ء ولو قليلا » أثناء عملا عملنا ؛ ولکن ضرورات العمل ی 
قوانين التذكر . فهي وحدها تمسك بمفاتيح الوعي Ey‏ الأحلام لا 
تدخل إلا من خلال التراخي » وما هو غير محدد , في علاقة المشابهة التي 
تعطي الاذدٍ بالدخول . وباختصارء إذا كانت حملة ذكرياتنا ولد في كل 
لحظة 2 دفعة مر حمق اللاوعي ٠‏ فالوعي الانتباهي للحياة ‏ لا د 
شرعاً + لا بمرور الذكريات التي يمكنها أن تساعد في العمل الحاضرء e‏ 
ذكريات أخرى تبرب بفضل هذا الشرط العام » شرط المشابهة الذي لا بد من 
اشتراطه واقراره . 

ولكن هل من شيء أضرٌ بالعمل الحاضر أكثر من ذكرى الحاضر ؟ إن كل 
الذكريات الأخرى تتذرع بصورة أولى بالحقوق . لأنها تقدم معها على الأقل 
بعضص الإعلام > حی ولو كان بدون جدوى حاضرة . وحدها ذكرى 
افاص لا تعلمنا شیعا » لأنها ليست الا صورة مزدوجة للوعي . نحن 
سك بالغرض ا-لقیقی . فلماذا نستعمل الصورة الخيالية ؟ ان حالنا عندها 
يكين كتحال هن نيترك الفوية شيك ماما 
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وفذا السبب لا توجد ذکری یعُرض عنبا انتباهنا بعناد کمثل ذکری 
لاش ۱ 

والانتباه المقصود هنا » ليس هو هذا الانتباه الفردي ٠‏ الذي یتخیر زخه > 
واتجاهه ومدته بحسب الأشخاص . إنه » كا يكن القول ٤‏ انتبأه الو 
انتاه موجه طبیعیاً » نحو بعض الناطق فی احياة النفسانية » حول طبیعیا یاعن 
بعضها الآخر . داخل كل من هذه المناطق يتوجه انتباهنا ا ون 
شك » على هواه » ولکنه یتراکم ۰ ببساطة فوق الانتباه الأول » كما يتراكم 
الاختيار الذي تقوم به العين الفردية » هذا الشيء أو ذاك حين تنظر اليه › 
فوق الاحتيار الذي قامت به العين البشرية 1 عين النوع ] » مرة أولى 
وأخيرة » لنطقة ما محددة . في الطيف حتى ترى قيه الضوء . فإذا كان 
الضعف افیف في الانتباه الفردي لا يعتبر الا التهاء طبيعياً معتاداً » فان کل 
قصور في الانتباه النوعي يترجم بوقائع باتولوجية أو غير طبيعية . 

إن التعرف الخاطىء هو أحد هذه الشذوذات . فهو يقوم على ضعف 
موقت نی الانتباه العام للحياة : ان نظرة الوعي » لا تستقيم عندئذٍ في اجاهها 
الطبيعى » فتتلهى في النظر الى ما لا مصلحة ها فیه اطلاقا . ولکن ما هو 
القصد هنا من عبارة « انتباه للحياة » ؟ 

ما هو النوع الخاص من الالتهاء الذي يؤدي الى التعرف الخاطىء ؟ 
الانتباه والالتهاء هما تعبیران غامضان : فهل یکن تعریفهیا بوضوح آکبر في 
هذه الخالة الخاصة ؟ سنحاول آن نفعل » دون آن نزعم آننا سنبلغ في مثل هذا 
الوضوع الخامض ‏ الوضوح الکامل والدقة النهائية . 

م نلاحظ ما فیه الکفاية آن حاضرنا هو بشکل خاص استباق لستقبلنا . 
إن الرؤية التي يعطينا إياها الوعي العاقل › هي من دون شك رؤية حالة 
تعقبٍ حالة » وكل حالة من هذه الحالات تبدأ من نقطة » وتنتهي عند نقطة 
آحری » وتكفي ذاتها بذاتها مؤقتاً . هکذا یشاء التفکر ‏ الذي يهد السبل 
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أمام الكلام ؟ فالتفكير يميز » ويبعد ويراكم ؛ وهو لا يرتاح إلا في المحدد 
وأيضا في الجامد ؛ ائه یقف عند مفهوم ثابت ( ستاتيك ) للواقع . ولكن 
الوعي العفوي ‏ يدرك شيئاً آخخر . فهو ملاصق وملازم ا 
محسها أكثر مما يراها ؛ ولكنه يحس بها كحركة > كافتتات مستمر على مستقبل 
يتراجع باستمرار » بدون توقف . ويصيح هذا الاحساس واضحاً جدا عندما 
يتعلق الأمر بعمل محدد يجب إنجازه . إن خباية العملية تظهر لنا نی احال ‏ 
وأثناء الفترة التي نتصرف فيها . یقل وعینا طالاتنا التتالية عن وعينا للفارق 
المتناقص بين الوضع القائم وبين النباية الي نقحرب متها . هذا الهدف 
بالذات . لا بدو ‏ إلا كهدف مؤقت ؛ نحن نعرف أن هناك شيثاً آخر 
وراءه ؛ في الحماس الذي تبديه من أجل اجتياز الحاجز الأول » نستعد مسبقاً 
لا جتیاز حاجز ثا » بانتظار الحواجز الأخرى التي تتتالى بدون توقف . 
وكذلك » عندما نستمع الى جملة ء یتوجب آن ننتبه للکلمات توخذ عل 

حدة : والعنی العام ء معیی الکل هو الهم ؛ منذ البداية نحن نعيد بناء هذا 
المعنى افتراضا ؛ ننا نطلق فکرنا باتجاه ما عام ٍ > على أن نحرف هذا الاتهاه , 
تدريجيا , ابحسب الجملة وهي تتالى » فتدفع انتباهنا في اتجاه أو آخر . هنا 
أيضاً يدرك الحاضر في المستقبل الذي فيه يلج > أكثر ما يدرك بذاته . هذا 
الاندفاع أو الحماس يعطي لكل الحالات السيكولوجية التي يجتازها أو يقفز 
قوقيا مظهرا عاضا : إنا ثابعاً الى درجة أننا نشاهد غيابه » أو فقده أكثر من 
وجوده الذى تعودنا عليه . إن كلا منا قد استطاع أن يلاحظ السمة الغريبة 
التي ترتدیها کلمة ما مألوفة عندما نرکز علیها انتباهنا . عندها تبدو الكلمة 
وكأنها جديدة » وهي كذلك حقاً ؛ فحتى هذا الحين لم يتوقف وعينا عندها . 
فهو كان يجتازها لكي يصل الى اخر الجملة . 


ولیس من السهل علینا آن نکبح الاندفاعة أو الحماس في حياتنا النفسانية 
كلها 2 کا نکبح جماح كلامنا ع ولكن حيث يضعف الاندقاع العام » بدو 
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الوضع الجتاز عريباً حتماً كغرابة الكلمة التي تجمد . بخلال حركة الجملة . 
قالوضع المجتاز لم يعد مندمجا مع الحياة الواقعية . ونفتش في تجاربنا الماضية ١‏ 

عن التجربة التي تشبعها أكثر . هلا نجد إلا الحلم نشبهها به . 

إنما يجب أن نلاحظ أن معظمالأشخاص الذين وصفوا ما عانوه أثناء وبعد 
التعرف الخاطىء . يتكلمون عن انطباع حلم . ويقترن الوهم « ينوع من 
الشعور غير القابل للتحلیل . بأن الواقع هو حلم » . هکذا قال م . بول 
بور جه(!1) . 

في ملاحظة ‏ ذاتية » مکتوبة بالانكليزية سلمت ال » منذ بضع سنوات 
وجدت النعت « ظليل > مبهم » (5۳200) یطلق علی کل الظاهرة ؛ 
وتضيف المذكرة أن الظاهرة بدت فیا بعد عندما استذكرت وكأا البقية 
نصف السية من حلم ما . ان الملاحظين » الذين يجهل بعضهم بعضاً . 
والذين یتکلمون لغات تلفة . يعبرون هنا بكلات هى ترحمة حرفية 
لبعضهم البعض . ان اتطباع الحلم هوإذن قبه عام .0 

إغا يجب أن نلاحظ آیضا أن الأشخاص المعرضين للتعرف الخاطىء » 
غالباً ما يضطرون الى استغراب كلمة مألوفة . والاستقصاء الذي قام به ج . 
هیمانس دلّه عل أن هذين الاستعدادين مرتبط أحدهما بالأخرره) . ويضيف 
الژلف بحق آن النظریات السائدة ی الظاهرة الاوی » لا تفسر سبب افتراا 
بالثانية . 

ضمن هذه الشروط . آلیس من السموح به البحث عن السبب الأساس 
للتعرف الخاطىء في توقف موقت لاندفاعنا الواعي ترقت لبر 
ولا شك ‏ في مادية حاضرنا » بل یفصله عن الستقبل اللتحم به » کبا یفصله 
(1) ملاحطة اقتطفها م . برنار - لروا » مرجم مدکور سانقاً ص 169. 


(2) محلة علم التفس ‏ الجلد السادس‌والثلائون 1904 ص 321 -343 ؛والجلد الثالت والأربعون 
6 ص 17-1 
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عن العمل الذي يشكل نتيجته الطبيعية » والذي یعطیه هکذا مظهر منظر 
بسيط ء أو مشهد نقدمه لأنفسنا » عن واقع منتقل الى حلم ؟ 

ليسمح لنا أن نصف شعورا شخصياً . نحن لسنا عرضة للتعرف 
الخاطىء . ولكنا حاولنا ء في كثر من الأحيان » منذ باشرنا بدراسته » أن 
نضع أنفسنا في الحالة النفسية التي وصفها المراقبون وأن نستوحي تجريبياً في 
داتنا الظاهرة . 


ونحن لم ننجح فيها بصورة كاملة ؛ ومع ذلك فقد حصلنا ‏ » ف مناسیات 
متنوعة . على شيء قريب من هذا ء إنما سريع كالومض . وكان لا بد لهذا أن 
نكون أمام مشهد ليس جديدا فقط بالتسبة إلينا » بل أيضاً مفارقا لملجرى 
حیاتنا العتادة . مثل ذلك مثلا مشهد نحضره ه في السفر » خاصة إذا كانت 
الرحلة مفاجثة مرتجلة . والشرط الأول عندئذ آن نشعر بنوع من الاندهاش 
التاص جدا الذي آسمیه « الاندهاش من التواجد هناك » . حول هذا 
الاندهاش یعلق احساس تلف نوعاً ما . إنما قريب منه : الاحساس بأن 
الستقبل قد آقفل . وان الوضع منفصل عن کل شیء الا آننا متعلقون به . 

وبقدار ما یتفاعل هذان الانفعالان » خسر الواقع من صلابته وینزع 
ادراكنا للحاضر أيضاً الى أن يغتني بشيء ما » یبقی في الوراء . هذا الثیء هل 
هوه ذكرى الحخاضر » تسْتَشّفٌ ؟ نحن لا نجرؤ على تأكيد ذلك ۽ ولکن یبدو 
حت أننا نكون عندئذٍ على درب التعرف الخاطىء . وانه يبقى الشيء القليل 
أمامنا لكي نصل اليه . 


الآن » لاذا تَنْتَظِرٌ « ذكرى الحاضر » ؛ لكي تكشف عن نفسها » ان 
یضعف اس الوعي آو یتوقف ؟ نحن لا نعرف شیثاً عن الآوالية التي بها 
يخرج مطلق تصور من اللاوعي أو يعود اليه . کل ما نستطیعه هو اللجوه الى 
رسيمة مؤقتة بها ختصر العملية . فلنعد ال الرسيمة التي استخدمناها من 
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. ولتتصور کامل الذکریات غیر الواعيةکانها تضغط علی الوعي - والوعي 

لا تحرز منبا مبدئیا إلا ما يساعدٌ على العمل . 

وتحاول ذكرى الحاضر أن تتحرر » كالذكريات الأخرى ؛ انها أقرب الينا 

من الأحريات ؛ فإذا نظرنا الى إدراكنا للحاضر » نجدها دائ على وشك 
الدخول فيه . ولا پرب الادراك الا بحرکة دائمة مستمرة ال الأمام , حفظ 
الفارق وتيقيه . وبکلام اج ان الذكرى ‏ ى لا تقوم وض إلا بواسطة 
ادراك : ان ذكرى الحاضر تتسرب ال الوعي ان هي استطاعت الولوج الى 
داخل ادراك التاضر . ولكن هذا الإدراك یظل دائباً سایقاً لها : وبفضل ما فیه 

من حماس واندفاع يظل الادراككُ في المستقيل أكثر مما هو في الخاضر . نفترض 
فجأة ان الحماس توقف عن الاندفاع : وانضمت الذكرى الى الادراك » وتم 
التعرف ثانية على الحاضر بذات الوقت الذي غرف فيه . 

إذأ يكون التعرف الخاطىء الشكلّ الأسلم من أشكال عدم الانتباه 
للحياة . ٍن الانخفاض الدائم في حدة الانتباء الأساسی یترجم باضطرابات 
سيكولوجية » يختلف عمقها ومدتها . ولکن قد يحدث أن يستمر هذا الانتباه 
عادة على وتيرته العتادة ء وأن یظهر قصوره بكيفية آخری ختلفة اما 3 
بتوقفات عن العمل » قصيرة عموماً ومتباعدة فيما بينها . ومنذ أن حدث 
التوقف » يأتي التعرف الخاطىء الى الوعي . فيغطيه بخلال الحظات ثم يسقط 
أو يتراجع في الحال . كما الموجة . 

ونلخص بفرضية أخيرة » أشرنا اليها منذ البداية . إذا كان عدم الانتباه 
للحياة المح ال م ا الم من الحق 
الافتراض أن الشكل الثاني ء وهو الأقل آهمية » هو وسيلة للتخلص من 
الشكل الآخر ؟ حيث يوشك نقص الانتباه ان يترجم نفسه بانتقال نهائي من 
حالة اليقظة الى حالة الحلم » يموضع الوعي الألم عند يعض النقاط حيث يوقر 
للانتباه الكثير من التوقفات القصيرة : وعندها يستطيع الانتباه أن يبقى ‏ 
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طيلة الوقت الباقي . على اتصال بالواقع . إن بعض ال حالات الواضحة جدا 
من حالات التعرف الخاطىء » تثيت هذه الفرضية . إنالشخص يشعر .في 
بادیء الامر » انه منفصل عن کل شیء . كما في الحلم : ويصل الى التعرف 
الخاطىء » بعد ذلك مياشرة » عندما يبدأ في وعي ذاته بذاتهنى . 

هكذا تكون إذا اضطرابات الارادة التي تتسيب بالتعرف الخاطىء . بل 
انها تشكل سببه الأساسى . أما السيب القريب » فيجب البحث عنه ی مکان 
اخرء في التداخل المتراكب بين الادراك والذاكرة . إن التعرف الخاطىء ينتج 
بشكل طبيعى عن عمل هاتين الطاقتين إذا تركتا لقواهما الذاتية . ويحدث 
التعرف الخاطىء في كل لحظة إذا لم تمنع الارادة » النزاعة دائياً إلى العمل , 
الحاضرَ من الانقلاب على ذاته ء وذلك بدفعه بدون توقف نحو المستقبل . إن 
إتدفاع الوعى . الدال على حماس الحياة » برب من التحليل بفعل بساطته . 
إغا على الأقل ء يمكننا » في اللحظات التی یتباطاً فیها هذا ماس ۰ درس 
شروط التوازن التحرلك الذي بقي له حتی ذلك این . وبالتالي تحلیل مظهر 
یشتشف من خلاله جوهره . 


(1) راجم بشکل حاص . حالات الراقبة - الذاتية ل کرابیلی و. دورمار و . آلیس. مقال مدکور 
سایقا . 
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الجهد الفکر یره 


إن الموضوع الذي نباشره هنا تلف عن مسألة الانتأه كي يطرحها 
علم النفس العاصر . عندما نتذکر احداثاً مضت . وعندما توول أحداثا 
حاضرة » وعندما نستمع ای خطاب ‏ وعندما نتتبع قكرة ةَ الغر » وعندما 
نستمع الى أنفسنا ونحن نفکر » وأخيراً عندما يشغل نظام معقد من 
ل و ا Gr‏ 

توتري والآخر لامبال ؛ والموقفان يختلفان من حيث ان الشعور بالجهد ماثل في 
الموقف الأول وغائب في الموقف الثاني . فهل ان عملية التصورات هي 
ذاتها في الحالين ؟ وهل أن العناصر الفكرية هى من نفس النوع وهل لما فيا 
بينها نفس العلاقات ؟ آولا نجذ نف التصور بالذات ‏ وفي التفاعلات 
الداخلية الي مجحدئها مذا التصور » وف الشکل » وی حرکة وی مجمع 
الحالات الأسط التي يتألف منا » کل ما هو ضروري لتمییز الفکر الذي 
يحاول أن يعيش عن الفكر الذي يتركز والذي يجهد ؟ حتى ء في الاحساس 
الذي يتكون لدينا عن هذا الجهد » آلا يدخل الوعي لنوع من حركة 
التصورات > الخاصة جد + ف هذا الاحساس ؟ تلك هي الساقل التي نري 


(1) نشرت هده الدراسة ق المحلة الفلسفية عدد كانون الثاي 1902 . 
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أن نطرحها على آنفسنا . انها ترد كلها الى مسألة واحدة : ما هي الميزة الفكرية 
للجهد العقلن ؟ 

ومها کانت كيفية حل المسألة » تقول اننا نترك مساألة الانتباه » كما 
طرحها السیکولوجیون العاصرون کا هي فلا نغسها . 

لقد اهتم السیکولوجیون » بشکل خاص . بالانتباه اللسي » أي 
بالانتياه المسلط على إدراك بسيط . ولا کان الادراك الیسیط . القرون بالانتماه 
هو إدراك كان يمكن ‏ في ظروف مساعدة - آن یعرض نفس الحتوی - آو ما 
يقارب ذلك - لو أن الانتباه لم يقترن به » فقد توجب آن نبحث عن السمة 
الخصوصية للانتياه حارج هذا المحتوى . إن الفكرة التي اقترحها م. ريبو, 
باسناد أهمية حاسمة للظاهرات الحركية المتزامنة ( المصاحبة ) » ورخاصة 
لأعمال التوقف . توشك أن تصبح كلاسيكية في مجال السيكولوجيا . ولكن 
يمقدار ما تتعقد حالة التركيز الذهني . فإنها تصبح أكثر ارتباطاً بالجهد الذي 
يصاحبها . هناك من أعمال الفكر ما لا يتصور أنه يتم بيسر وسهولة . هل من 
الممكن » بدون جهد . اختراع الة جديدة أو ببساطة استخراج جذر 
تر بيعي ؟ 

إن الحالة الفكرية تحمل هنا إذا » مطيوعاً فیها » بشکل من الأاشکال » 
طابع احهد . مما يعني القول انه توجد هنا سمة فكرية مميزة يتميز مها الجهد 
الفكري . صحيح ان هذه الميزة ة إذا وجدت في التصورات المعقدة والعالية , 
قانه من الضروری العثور على شيء منها في التصورات الأكثر بساطة . واذا 
قلیس من الستحیل آن تکتشف آثارا لها حت في الانتياه الحسي بالذات » رغم 
أن هذا العنصر لا يلعب فيها الا دورا ثانوياً » وغير منظور ‏ 

ومن أجل تبسیط الدراسة ۰ فإننا نتفحص مختلف أتواع العمل الذهني 
کلا على حدة 5 إنطلاقاً من الأسهل » الذي هو التكرار أو النسخ 5 ل 
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إلى الأصعب » الذي هو انتاج أو اختراع . وإذاً فجهد الذاكرة » أو بصورة 
أدق جهد التذكر » هو الذي بهمنا في بادىء الأمر . 

في محاولة سابقة:» » بيّنا آنه من الواجب تمييز سلسلة من « مراتب 
الوعي » ختلفة » ابتداء « بالذكرى الخالصة » . غير المترحمة بعد بشكل 
ور هه ال رایس ة بشكل أحاسيس اشئة وبشكل 
حرکات مبتدئه . قلنا آن الابتعاث الارادی لدکری. یقوم على احتیاز مراتب 
الوعي هذه . . الواحدة تلو الأخرى . في اتجاه معين . وبذات الوقت الذي 
وريه يا ١‏ در س . اف فا ا وچا ع فت 

نفس العملية بأنها « انتقال من غير الإلهامى الى الإلهامي » . وبالعودة الى 
بعض نقاط من العمل الأول » وبالاستعانة بالثای » ندرس ‏ بادیء الأمر . 
في حالة استذ کار ال کریات » المرق بين التصور العفوي والتصور الارادي . 

علی العموم » عندما نتعلم درساعن ظهر قلب » آو عندما نسعی » قي 
داکرتنا ال تثبیت مجموعة من الشاعر » فان هدفنا الوحيد يكون فى إجادة حفط 
ما نتعلم . وقلا عبتم بما یتوجب علینا معله فیما بعد لکی نتذکر ما تعلمناه 
إنا قلا نأبه لآلية التذ کر > ان الهم والاسامي هو آن نستطیم تذكر الذكرى , 
کیف| کان » عندما نحتاج اليها . وهذا نستعمل بان واحد . وبالعالي . 
الأساليب الاکثر تنوعا فا الذاکرة الالية » وکذلك الذاکرة الذکیت 
مراكمين بينب| الصور السمعية والبصرية والحركية لكي نحفظها ى) هي في 
الحالة الفجة . أو بالعكس نبحث عن إبداطا بفكرة بسيطة تعبر عن معناها » 
وتتیح » عند اللزوم د اه وهای وا آنضا عندما عن 
وقت التذکر » فاننا لا نلجاً » فقط وبصورة حصرية ‏ ال الذکاء وحده ‏ ولا 
الى الأوتوماتية وحدها وبصورة حصریة بل ان الأوتوماتية والتفکیر ختلطان 


(۱۱ الاده والذاکرة ۰ باریس ع ۱696 ء المصلاتب التي والثالت ۲ 
(2) مجلة علم اللفس ۰ تشرین آول . ۱896 
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هنا بشكل حميم ۰ فتستدعي الصورة الصورة في ذات الوقت الذي يعمل فيه 
القکر حول تصورات أقل تحدیدا . 

من هنا الصعوبة القصوی التي نعاني منبا مس آجل تحدید الفرق بين 
الموققين اللذين یتخذهما الفکر عندما یتذکر بصورة آلية كل أجزاء ذكرى 
معقدة 2 أو بالعكس . عندما » يركبها ثانية بنشاط . هناك دائما تقريباً جزء 

من التذكر الميكانيكى . وجزء من إعادة التركيب الذكي ٠»‏ مختلطان معا وتماماً 

حتى اننا لا نستطيع القول أين يبدأ الأول وأين ينتهي الآخر . وعلى كل قد 
تعرض حالات استتنائية نقوم فیها بتعلم درس محقد بقصد تذکر عفوي, ۰ 
ثم بقدر الإإمكان . ميكانيكي . ومن جهة أخرى هناك حالات نعلم فیها 
ان الدرس الواجب الحفظ لا يحتاج ای آن نتدکره فجاة ومرة واحدة ‏ بل انه 
سوف يكون موضوع إعادة تكوين تدريجية وعاقلة. فلندرس في بادىء الأمر 
هذه الحاللات القصوى . وسوف نرى أننا نتصرف فيها بشكل متنوع من أجل 
الحفظ . تبعا لكيفية التذكر. ومن جهة أخرى ان العمل ٠‏ الذاتي 
امخاص 8676715 زگ الذي نقوم به حین نکتسب الذکری ‏ من أجل مساعدة 
الجهد الواعى من أجل التذكر . آو بالعکس ۰ من أجل تعطيله » یفیدنا نی 
معرفة طبيعة هذا احهد وشروطه . 

في صفحة ملونة من « آسرار » (00060665)) » یشرح روبرت هودین 
کیفب تصرف لکي ینمی لدی ولده الصغیر ذاکرة استلهامية وعفویة» . أحذ 
هودین یبرز للولد زهر الدومینو . اخمسة - الاربعة » ویسأله عن الجموع ‏ 
دون آن یتیح له قرصة الجمع والحساب ۱ ثم أضاف ال الس هیا اه 
الأربعة ‏ الثلاثة 2 طالياً هنا جواباً مباشراً . وأوقف درسه الأول هنا . وق 
الیوم التالي » نجح في حل الولد على أن يجمع بنظرة واحدة ثلاثة أو أربعة 
«زهور » وقي اليوم التالي .أيضا » خمسة زهور : وفي كل يوم كان يضيف 


(1) رورت هودین » آسرار » باریس ۰ 186۱ ۰ محلد 1ء ص 8 وما یل . 
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نحاحات صعويات جديدة الى نجاحات الیوم السابق 1 دا توصل ال 
الحصول آنياً على مجموع نقاط اثني عشر زهراً . يقول هودين : « وبعد هذه 
النتيجة » انصرفنا الى عمل أصعب إنما مختلف تماماً » وبقينا فيه أكثر من مدة 
شهر . ومررنا » آنا وابني » آمام حل لألعاب الأطفال » والى محل اخر مَلِءٍ 
بالبضائع التنوعة ‏ وألقينا عليه نظرة واعية . وعلى بعد خطوات سحينا من 
حخيونًا قلا وورقةع:واغدنا تدوة + كل عل حدة ٠‏ اک که یط وی 
الأشياء الى علقت بذهن كل منا عند المرور . 


وکثیرا ما كان ابي يدون حوالى أربعين غرضاً . . » » ان غاية هدا 
التثقيف الخصوصى كانت تمكين الطفل من أن يحفظ بنظرة واحدة » في قاعة 
مسرح )6 ٠‏ كل الملابس الي كان الشاهدون جمیعهم یلیسوا : وبعدها محاول 
الولد » وعيناه معصويتان أن يذكر وأن يصف بناء على إشارة اصطلاحية من 
الب شيعا تاره بشکل عفوي أحد الشاهدین . 


هذه الذاكرة البصرية قد نمت الى درجة أن الولد . بعد لحظات يمضيها 
أمام مكتبة » كان يستطيع حفظ عدد كبير من العناوين » مع حفظ أماكتها 
فوق الرفوف . لقّد كان الولد يأحذ ( بشكل من الأشكال » صورة 
فوتوغرافية ذهنية لکل شيیء ۰ ما یکنه فیا بعد آن یتذکر مباشرة محتویاتها . 

ولکن منذ الدرس الأول ۰ ومن خلال منع ای رو نقاط 
الدومینو » عرفنا قوام هذا التدريب الرئیسی للذاكرة . إن كل تأويل للصورة 
البصرية 2 کان تعدا م عة الوت : : لقد آوقف الفکر عند صعید 
الصور البصرية . 

وانه على صعيد الصور السمعية أو الصور اللفظية يجب ترك الفكر 
وتعطیله من آجل اعطاء ذاکرة من نفس النوع للاذن . 
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غاست» . التي استعمل مبدژها آکثر من مرة . وتقوم هذه الطريقة على جعل 
التلمیذ یتلفظ بادیء الأمر » بجمل لا یعرف معناها . من دون استعمال 
كلمات مفردة : بل دائ جل کاملة » یتوجب تردادها بصورة آلية . فلذا 
حاول التلميذ أن يحزر المعنى فإن النتيجة تكون باطلة اذا ترد للتحظة ع 
فإن العد يبدأ من جديد . وبعد تغيير مواضع الكلمات . وبعد إجراء تبديل 
للكلمات بين الجمل » يتم استخراج المعنى تلقائياً من قبل الاذن » بحيث لا 
یتدخل الذکاء . وكان المدف هو الحصول على ذاكرة التذكر العفوي 

والسهل . وکان ادف من القالة تنقیل الفقکر » ما آمکن ‏ بين صور 
الاصوات آو اللافظ ‏ دون آن تتدخل عناصر آکثر تجریداً » خارجاً عن نطاق 
الشاعر واخرکات . 


إن سهولة تذكر ذكرى معقدة تقوم إذا ومباشرة علی مقدار ميل عناصرها 
ال الامتداد فوق نفس سطح الوعي . وبالفعل , لا بد أن كلا منا قد استطاع 
أن يرصد هذه الملاحظة على نفسه . إن قصيدة شعرية حفظت ف الكلية هل 
بقیت موجودة ی ذاکرتنا ؟ وعند تسمیعها ندرك آن الکلمة تستدعي الکلمت 
وان التفكير حول المعنى يضايق أكثر مما يساعد آلية التذكر . 0 

إن الذكريات في مثل هذه الحال » يكن أن تكون سمعية أو بصرية . 
ولکنہا تبقى دات » وبذات الوقت حركية . بل انه ليصعب علينا أن نفرق بين 
ما هو ذكرى الآذن وما هو عادة تلفظ . وان نحن توقفنا في وسط التسميع . 
فإن شعورنا ب « غير الكامل » يبدو لنا وكأنه متعلق مره بسبب أن بقية القطعة 

من الشعر ما تزال ترن في ذاكرتنا » ومرة لآن حركة التلفظ لم تأخذ مداها وتريد 
آن تستنفده » ومرة . وفی آغلب الأحیان » للسببین معا وبان واحد . إغا تجدر 
الا شارة ال آن هاتین الجموعتین من الذکریات - ذکریات سمعية وذکریات 
حركية ‏ هما من نفس المرتبة » واا محددتان على حل سواء » واا 


Prındergast, «Handbook of the mastery series», London, 1868 (1) 


146 


جاورتان . علل حدٍ سواء للاحساس : إنبها » بعد العودة الى التعبير الذي 
سبق استعماله » على نفس المستوى من الوعي أو في نفس « مرتبة الوعي » . 

وبالعکس . ذا اقترن التذکر بجهد » فلأن الفكر يتحرك من مستوى الى 
مستوى أو من مرتبة الى مرتبة . 


كيف نحفظ عن ظهر قلب . إذا لم يكن ذلك بقصد التذكر العفوي ؟ ان 
الكتب حول تقوية الذاكرة تفيدنا حول هذا الأمر » ولكن كلا منا يعرف كيف 
يحفظ . نقرأ القطعة بانتياه » ثم نقسمها الى مقاطع أو أقسام > مع الالتفات 
الى تنظيمها الداخلي . 

وهكذا نحصل على نظرة موجزة للكل . وبعدها . وداخل الرسيمة 
اللوجزة » نولج التعابير الأكثر بروزا . نربط بالفكرة المسيطرة الأفكار التابعة » 
وبالأفکار التابعة نربط الکلمات السيطرة آو التصويرية » وپنه الکلمات 
نربط أخيراً الكلمات الوسيطة التى تربطها كا لو كانت في سلسلة . « إن 
عبقرية « البارع في التذكر » تقوم على الامساك ببذه الأفكار البارزة . وبهذه 
الحمل القصيرة . وسهذه الكلمات البسيطة التى نجر معها صفحات 
کاملةره » . هكذا يعبر أحد الكتب ويعطي كتاب أتمر القاعدة التالية : 
«و حول الى عبارات قصيرة وجوهرية . . . وأشر في كل عبارة الى الكلمة ذات 
الإيحاء . . . اجمع هذه الكلمات فيا بينها فتتحصل هكذا على سلسلة متطقية 
من الأفكاررن » . 


وإذاً لا ربط هنا » ميكانيكياً » بين الصور والصور » بحيث تقوم کل 
صورة بجر الصورة التي تأي بعدها . ننتقل الى نقطة تكون فيها تعددية الصور 


(1) أوديرت . كتاب أساليي التدكر العامة . باريس » 1840 ». ص 173 
(2) اندري . الهارة ی التذکر العقلاي » انحرس 1894 . 
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مکتفة نی تصور وحید . بسيط وغير منقسم . وهذا التصور هو الذي نعطيه 
للذاكرة . وبعدها عندما تأي لحظة التذكر, » يتم الهبوط من أعلى الطرم نحو 
القاعدة . وتنتقل من الرتبة العلیا » حيث جع كل شيءٍ في تصورٍ واحد , الى 
مستویات یتدنی ارتقاعها » وتزداد جحاورتها للاحساس . وحيث التصور 
البسیط مشتت وموزع ال صور » وحیث الصور تتمثل بجمل وبکلمات . 
ولکن التذکر لا یکون هنا مباشرا وسهلا . انه مقرون باجهد . 

في هذه الطريقة الثانية » لا بدٌ » ولا شك » من مزید من الوقت من آجل 
التذكر . ولكنا نحتاج الى وقت أقل من أجل التعلم . إن حسین الذاكرة ىا 
أشير الى ذلك في کثیر من الأحیان » ليس هو تزايد في الحفظ بقدر ما هومهارة 
في التقسيم والتنسيق والترابط بين الأفكار . إن الواعظ الذي ذكره وليم 
حاعين E E E E EEE‏ 

قلب . وفیا بعد آصبح یکتفی بیومین ثم بیوم واحد : وأخيراً كانت قراءة 
واحدة للعظة بانتباه وبتحلیل » تکفي . والتقدم هنا لم يكن إلا كفاءة 
متزايدة في سبك كل الأفكار وکل الصور وکل الکلمات لتتمحور حول نقّطة 
والحدة . وکان القصد الحصول على قطعة وحيدة لیست آجزاژها الا هوامش 
لما . 

ما هى هذه القطعة الوحيدة ؟ وكيف يمكن لصور كثيرة متنوعة أن 
تندمج ضمناً في تصور بسيط ؟ سوف نعود الى هذه النقطة . نكتفي الان آن 
نعطی للتصور البسیط ‏ القایل للتقسیم ای صور متعددة ‏ اسا یعرف به : 
فنقول ء بعد العودة الى اللغة اليونانية أنه رسيمة ديناميكية . ونقصد بهذا ان 
هذا التصور قلا یتضمن الصور بذاتها بقدر ما یتضمن الا شارة ال ما يجب 
عمله من جل اعادة تکوینها . هو لیس ملخصاً للصور نحصل عليه بتصغير 
کل متها : إننا لا نفهم عندئذٍ كيف تمكننا الرسيمة في كثير من الحالات من 
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العثور على الصور,بشکل کامل . وليس هو أيضاً . أو على الأقل لیس هو 
فقط . تصورا مجردا لا یعنیه جمل الصور لا شك آن فکرة العنی آو الدلول 
تحتل فيه مكاناً واسعاً ؛ ولکن فضلا عن صعوبة القول عن مآل هذه الفكرة » 
فكرة مدلول الصور » عندما نفصلها تماما عن الصور بالذات > من الواضح 
ان نفس المدلول المنطقي 9 2311 
وان هذا الدلول » لا يكفي بالتالي لكي يجعلنا نحفظ ونعيد تكوين سلسلة ما 
من الصور » محددة » من دون السلاسل الأخرى ۱ 

والرسيمة هي شيء يصعب تعريفه » ولکن أياً منا لدیه الاحساس عنبا . 
ویفهم طبیعتها ان هو قارن بين مختلف آنواع الذكريات خاصة الذکریات 
التقنية والهنية . نحن لا نستطيع آن ندخل هنا ی التفصیلات . ولکنا نقول 
بعض الكلمات عن ذاكرة » كانت في هذه السنوات الاخيرة موضوع دراسة 
,واعية بشکل خاص وعميقة ۰ تلك هي ذاكرة لاعبي الشط نج 1 

من العلوم آن بعض لاعبي الشطرنج یستطیعون آن یقوموا بآن واحد 

بعدة لعباتٍ دون أن ينظروا الی رقعة الشطرنج . وعند کل لعبة بقوم بها واعد 

من الخصوم 5 يُعين لهم الموقع الجديد للقطعة التي حرکت . وعندها برکون 
قطعة من لعبتهم هم » وهکذا یلعبون« مغمضین » ويتصورون فكرياً وفي 
كل لحظة مواقع كل قطعة في كل رقعات الشطرنج + ويتوصلوه الى الریخ:: 
ولو صد لاعبین ماهرین » ي كل اللعبات بانِ واحلٍ . فى صفحة معروفة من 
کتابه حول الذکاء ‏ حدد تين هذه القدرة سندا للمعلومات التي قدمها له أحد 
أصدقائههجم . ويوجد هنا بحسب رأي تین ذاکرة بصرية ة خالصة . قاللاعب 
يشاهد ياستمرار ىا في مراة داخلية صورة عن كل رقعة من رقع الشطرنج مع 
ما عليها من قطع » كا تظهر في احر لعبة لعبت . 
(1) بيني » علم النفس احاسین الکبار ولاعبي الشطرنج ۰ باریس 1894 . 
(2) تين في الذکاء » باريس 1870 الجلد الاأول صفحة 81 وما يليها . 
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ومن خلال الاستقصاء الذی قام به م . بيني على عدد من « اللاعبین 
بدون نظر » » تبین له بصورة واضحه : ان صورة رقعة الشطرنح با علیها من 
قطع لا تظهر في ذاكرة اللاعب كيا هي . ۾ اي کا لو کانت قي مر » بل هي 
تقتضي منه في كل لحظة جهدا تركيبيا وإعادة بناء . ما هو هذا الجهد ؟ وما هي 
العناصر الوجودة فعلا في الذاكرة ؟ هنا أعطى الااستقصاء تفت غير متوقعة . 
ان اللاعبین الذين استشيروا اتفقوا رأساً على التصريح بأن الرؤية الذهنية 
لقطع الشطرنج بالذات تضرهم ولا تتفعهم : ان ما یجفظونه وما يتصورونه 
من کل قطعة لیس مظهرها الخارجي . بل قوتها » ومداها وقیمتها . وأخيراً 
وظیفتها . فالجتون لیس قطعة حشب ذات شکل غریب رعا ما : أنه « قوة 
منحر فه) . والقلعه هي نوع من القوة التي « تسیر بخط مستقیم  »‏ والفارس 
« هو قطعة تساوي 5 ثلاثة « بيادق » وتتحرك وفقا لقانون خاص » 
الخ . هذا فیا یتعلق بالقطع . 


والآن هذا هو ما يتعلق باللعبة : ان ما يحدث ف فکر اللاعب . هو 
تركيب يتناول القوى . أو بصورة أفضل يتناول علاقة بين قوى متحالفة أو 
متعادية . ويعيد اللاعب بفكره تاريخ اللعبة منذ البداية . ويعيد تركيب 
a‏ المتتالية التي e‏ الى الوضع الراهن . وخصل بالتالي على تصور 
یی کی ا ر 
العناصر بعضها مع يعض 2 یثبت ذلك ‏ هو أن كل لعبة تبدو للاعب 
بمظهر خاص, ہا . فهي تعطيه اتطباعاً خاصاً ذاتياً ۱ « إني أدركها كيا يدرك 
TOI RIS‏ ا ع 
عدة عبات دون علط با وهنا ایضاً توجد رسیمة تصورية لکل شي» . 
وهذه الرسيمة لني اقتطافا أو اقتطاعا ولا هي ای . إغبا عاملة کعمال 
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الصورة عند احيائها » ولکنبا حتوي . في حالة التداحل التبادل ما نظهره 
الصورة عند‌ما تتداعی آقسامها اخارجية بعضها مع بعض . 


حلل جهدك عندما تستذکر بصعوية ذکری بسيطةً . اٍنك تنطلق من 
تصور تشعر فیه بتداخل عناصر ديناميكية متنوعة جدا بعضها مع بعض . هذا 
التداخل المتبادل وبالتاإلى هذا التعقيد الداخلي هوشيء ضروري جدا . إنه الى 
حدٍ بعيد » الشيء الأساسي في التصور الرَسَيْمِي المختصر > حتى ان الرسيمة 
تستطیم » إذا كانت الصورة التي يجب استذكارها بسيطة » أن تكون أقل 
بساطة من الصورة . ولن أذهب بعيدا لاجد مثلا عل ذلك ۰ 


منذ بعض الوقت » وضعت على الورق خحطة هذا القال ‏ وحددت 
لائحة بالكتب التي تجب مراجعتها . وأردت أن أدون اسم براندرغاست » 
وهو مؤلف سبق وذكرته منذ الحظة وذكرت طريقته الاستلهامية . وكنت قد 
قرأت في الماضي ما نشره من بين كثيرين عن الذاكرة. ولكني لم أستطع تذكر 
هذا الاسم » ولا تذکر الکتاب الذي قرأت فيه ذكره من قبل . ودونت مراحل 
العمل الذى أستطيع من حلاضا کل ور الاسم الستعصي . واتطلفت من 
الانطباع العام الذي بقي في اذهني عنه . وکان انطباعا فيه الكثير من 
الاستغراب » إغا ليس استغراباً مطلقاً . فقد کان لدي شبه انطباع مسیطر 
فيه الكثير من البربرية والنهب والسلب » شعور قد يتركه في نفسي طير جارح 
ينقض على فريسته فيعصرها بين محالبه ويطير يبا . وأقول الآن أن كلمة 
«براندر (أحذ) ۷ التي هي مطلم اسم سراندرعاست 
۲ وهو الاسم المطلوب > ب أن تدخل 2 شسم كبير من 
انطباعي . 

ولكنى لا أعرف إذا كان هذا التشبيه يكفي لتحديد لونٍ من الشعور بمثل 
هذا الوضوح + فحین آذکر العناد نی حضور اسم اربوغاست ۸۲0082500 کلما 
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فکرت ف براندرغاست 1 
معا الفكرة العامة فكرة الأخذ «ع«لمع:2» سم آر بوغاست ۸۲0082516 : 
فهذا الاسم الأخير الذي بقي قي ذهني من أيام نوی للتاریخ الروماني كانت 
يحي في ذاكرتي صوراً مبهمة عن البربرية » ومع ذلك لم أكن متيقناً من شيء . 
وكل ما أستطيع التأكيد عليه هو أن الانطباع الباقي ف ذهنئي كان انطاعا ذاتتا 
خالصاً . وانه كان ینزع . من خلال صعوبات كثيرة » لكي يتحول الى اسم 
علمٍ . وكان الخرفان ( د ٥‏ ) و( ر 8 ) هما العائدان الى ذاكرتي من خلال هذا 
الانطباع . ولکنبا ‏ یعودا کصورتین بصریتین آو سمعیتین » أو كصورتين 
حركيتين كاملتين . لقد بدیا بشکل حاص وكأءها يدلان على نوع من « ترجه 
الجهد » يجب اتباعه للوصول الى لقظة الاسم ا حوث عنه . وبدا لي » خطاً 
على كل حال » ان هذين الحرفين مجب آن يكونا قي مطلم الکلمة » بالضبط 
لأا يبينان لي الطريق . وكنت اقول لنفسي وأنا آجرب معهیا حروف مد 
متنوعة » مداورة » اني سانجح في التلفظ بالقطع الاول . > ما يعطيتي انطلاقة 
تنقلتي الى اية الكلمة . فهل كان لهذا العمل أن يؤدي الى نتيجة قي النهاية ؟ 
لا أعرف . ولكنه لم يكن قد تقدم كثيراً » عندما قفز فجأة الى ذهني ان الاسم 
ورد ذكره في مذكرة لكتاب كاي ۷ حول تقوية الذاكرة ‏ واني في هذا 
الكتاب تعرقت على اسم براندرغاست Prendergast‏ . ورعا کان الانبعاث 
المفاجىء للذكرى المفيدة أثرأً من آثار المصادقة . ولكن ربما كان العمل بقصد 
تحويل الرسيمة الى صورة قد مجاوز الغاية . فابتعث بتعت عندئذ » بدلا من الصورة 
بالذات ‏ الظروف التی أحاطت ما نی البدایة . 


في هذه الأمثلة » يبدو جهد التذكر وكأن جوهره يقوم على تطوير رَسيمة 
ان لم تكن بسيطة 4 فعلى الأقل مركزة 2 في صورة دات عناصر متميزة ۰ وال 
جهد . تتالى الصور وراء الصور ء. وكلها تقع فوق نفس السطح من الوعي . 
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وبالعکس » منذ آن تبذل جهدا لتذکر » يبدو وكأنتا نجمع أنفسنا في طبقة 
عليا لكي نہبط في] بعد تدریجیا » نحو الصور التى يجب استذكارها . في الحالة 
الأولى اذا ربطنا الصور بالصور » فإتنا نتحرك يحركة نسميها متلا أفقية : 
فوق سطح واحد ء. ويتوجب القول انه في الحالة الثانية تكون الحركة 
عامودية » وانه يتوجب علينا الاتتقال من سطح الى اخر . قي الخالة الأولى ع 
EN EO E E NS‏ 
الثانية ء» هناك * شيء واحد وحيد متمثل في كل لحظات العملية » ولكنه يتمثل 
بشکل تلف » » بحالات فکرية متنافرة فيا بيتبا 4 طبيزرا رمات و ورا 
صورا + وتنزع الرسيمة نحو الصورة هقدار ما تتزاید حركة النزول . 
وأخيراً » إن كلا منا لدیه شعور واضح ماما بعملية تتکامل . بالاتتشار 
وبالمساحة في حالة من الحالات . وبالزخم وبالعمق في حالة أخرى . 

ومن النادر ان تتم العملیتان معزولتین ‏ وان تعثرعليهها في حالة النقاء . 
إن غالبية أعمال التذكر تتضمن بان واحداتزولا من الرسيمة تو الضورة» 
ونزهة بين الصور ر بالذات . ولكن هذا يعني القول . كيا ذكرنا في مطلع هذه 
الدراسة » ان عمل التذکر یتضمن عادة قسیا من الجهد » وقسيا من 
الأوتوماتية . إني أفكر ء في هذه اللحظة » فى رحلة طويلة قمت ا سابقاً . 
إن أحداث هذه الرحلة تعود ال ذاکري ضمن ترتیب ما يدعو يعضها 
البعض بصورة ميكانيكية . ولكني إذا بذلت جهداً من أجل تذكر هذه الحقبة 
أو تلك فذاك يعني أتي ذهب من « كل » الحقبة الى الأجزاء التى تکوتها . 
والكل يبدولي أول الأمر » كرسيمة غير مقسومة . ذات تلوين عاطفي إلى حدٍ 
ما . ثم ان الصور أيضاً » بعد أن تكون قد تلاعبت فيا بينها” » تسألتى ان ألا 
إلى الرسيمة لكي استكملها . ولكن عندما أشعر بالجهد . فذاك يخلال 
اا ا 

ونستخلص Lî‏ ٍن جهد التذکر یقوم عل كلب ور ری عتاصره 
متداخلة » ای تصور صوري آجزاژه متراکمة . 
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ویتوجب الآن » درس جهد التفکیر عموماً » الجهد الذي نبذله من أجل 
الفهم ومن أجل التفسير . إني أكتفي هنا بالإشارات. مع الاحالة بالنسبة الى 
الباقي الى عمل سابق11) . 

E E N 
یهد . وهنا نوع من الهم لا ينتضي جهدا بالضرورة + ولکنه( ابلهد)‎ 
. يُلحظ فيه أحياناً وعند اللزوم‎ 

إن تفهم النوع الأول هو التفهم الذي يقوم » قياساً على إدراك معقد نوعا 
ما > على الاستجابة له بصورة أوتوماتيكية وذلك من خلال عمل مناسب . اذ 
ما هي معرفة شىء معتاد ان لم تکن معرفة استخدامه ؟ وماهي « معرفة 
الاستخدام هذه » ان لم تكن وضع رسيمة آلية. وعند الشاهدة. للعمل الذي 
ربطته العاده هذا الادر اه ؟ 

نحن نعرف أن المراقبين الأولين قد آعطوا اسم العمه « ابراکسی 
۸6 ) [ ققد القدرة على الحركات المنسقة ] للعمی النفساني » معبرین 
بذلك عن أن عدم الأهلية أو العجز عن التعرف على الأشياء المعتادة يشكل 
عجزا عن استعماطاره . 

هذاالتفهم الأوتوماتيكي الخالص ۰ يتد الى آبعد بکثیر ما نتصور . انه 
المحادثة ة العادية تتالف في معظمها من أجوبة جاهزة على أسئلة تافهة . 
یععب الجوات السوال دون أن تم الذكاء بمعئى أي ۳ . من ذلك ۲ 
خبولین یستطیعون |جراء حدیث شبه متماسك » حول موضوع بسیط . رغم 





(1) کوسمول . اضطراپات الکلام . باریس ‏ 1884 » ص 233 ؛ الاد ستار آبرازیا وافازیا . 
السجل الطبي . تشرین الاول 1888 - راجع لاکر » نورولوجیا ستترالبلات » حزیران 1888 ؛ 
نودیه » و العمه 4 » باريس 1899 ؛ وكلاباريد » المجلة العامة حول العمه » السة 
السيكولوجية » ۰۷ ۰1900 ص 85 ومایلیها . 
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آنهم لا یعون ما یقولون. 

CGC RS 
مرتكزين على التوافقية فقية أو التناقضية » ان أمكن القول . الموسيقيتين بين‎ 
الأصوات ۰ وبالتالي تالف حمل متماسكة 3 دون أي تدخل من قبل الذكاء‎ 
. بالذات‎ 


في هذه الأمثلة » يتم تأويل الأحاسيس مباشرة بحركات . ويبقى 
الفكر » كما قلنا » فوق « سطح وعي » وحید موحد . 

آما التفهم الحقيقي فشىء آخر . فهو يقوم على حركة في الفكر تروح 
وتجيء بین الادراکات آو الصور من جهة ومعانيها من جهة أخرى . ما هي 
الوجهة الأساسية في هذه الحركة ؟ 

يمكن الاعتقاد أننا ننطلق هنا من الصور للصعود الى معانيها . لأنها صور 
تعطی آولا > وان « الفهم » یقوم » اجالا »> على تفسير إدراكات أو تفسير 
صور .. سواء تعلق الآمر بتتبع تبيين ء أو بقراءة كتاب . أو سماع خطاب . 
(جا کلها . دائا » إدراكات أو صور تعرض على العقل ء لكي يترجمها الى 
علاقات » کما لو کان علیه آن ینتقل من الحدد ال الجرد . ولکن هذا الامر 
لیس الا مظهرا » ومن السهل آن نری آن الفکر یقوم حقا بالعكس في عملية 
التاویل . 

وهذا آکید في حالة العملية الرياضية . هل نستطیع تتبع حساب ان ۸ 
نقم به من أجل آنفسنا خاصة ؟ وهل نفهم حل مسألة » الا بعد حلها ومن 
قبلنا ؟ ان ا ساب يكتب على اللوح » وال یطبع في کتاب أو یعرض 
مشافهة » ولكن الأرقام التي نراها ليست الا آعمدة مرشدة » نستند اليها لكي 


)1( روسرتسون 3 « انعکاس الطاب » . عحلة العلم العقلي ۰ نیسان 1888 ¢ فيري 4 الكلام 
الانعکاسی ‏ الجلة الملسفية کانون التاني سئة 1896, ۱ 
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نتأکد من آننا | نضل الطريق ؛ والجمل التي نقرأ أو نسمع لا يتم معناها 
بالنسبة الینا الا عندما نکون قادرین عل العثور علیها بانمسنا » وعلى خلقها 
من جدید ‏ ان آمکن القول » وذلك بان نستحد من خزونا الذاي التعبیرعن 
الحقيقة الرياضية التي تنادي بها . وعلى طول التبيين المشاهد أو المسموع . 
نقوم بتجمیع بعضص الا حاءات » واختيار نقاط ارتكاز . من هذه الصور 
اليصرية أو السمعية + قف ال رانك د رل ااه . وانطلاقاً . 
عندئذ » من هذه التصورات . نقوم صیاغتها بکلمات متخيلة تأّي لَنضم 
وتغطي الكلمات المقروءة أو المسموعة . 

ولكن أليس الآمر كذلك في كل عمل تفسيري ؟ إن التحليل العقلي 
يجري في بعض الأحيان كما لو أن القراءة واللاستماع يقومان على الارتكاز على 
الكلمات المرئية أو المسموعة للارتقاء من كل منها الى الفكرة التي تقابلها ٠‏ ثم 
بعدها مراكمة هذه الأفكار الممختلفة فيا بينها . 

إن الدراسة التجريبية لقراءة ولسماع الکلمات تدلنا علی آن الأشیاء تتم 
يكيفية أخرى ختلفة تامأ م ارا ير يا امور ۱۳ ۱۳۳ 
الجارية عل القلیل القلیل من الاشیاء : بعض الحروف - وأقل من ذلك بعض 
الركائز أو بعض سمات مميزة . 

إن ارت كال > وغرلدشيدر ورلن »> وباسيويض ر اه 
بحق » من قبل اردمان ودودج ) تبدو مقتعة حول هذه النقطة . ولیست بالاقل 
تتقیفاً جارب باغلی حول سماع الکلام + فهي تقرر بدقة اننا لا نسمع الا قس] 

من الکلام القول . ولکن . بعزل عن کل تجربة علمية . ان كلا منا استطاع 
أن يتأكد من الاستحالة التى هى فيها لخهة إدراك وتمييز كلمات لغة لا يعرفها 
ان القيقة هي ان الابصار والسماع الفجین ‏ يقتصران » في مثل هذه 
الحال .ء على إعطائنا نقاط ارتکاز » وأكثر من ذلك » علی تحدید اطار لنا » 
نغلژه بذ کریاتنا . وانه لفطاً غريب هنا يتناول أوالية التعرف » ان نظن أننا نيدأ 
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بالا بصار وبالسماع . فاذا تم تَکوَنْ الادراك » نقارنه بذکری مشاهة من أجل 
التعرف عليه . والحقيقة هي ان الذكرى هي التي ترِينا وتَسْمِعُنا. وان 
الادراك یعجز بذاته » عن استحضار الذكرى التي تشبهه » إذ يتوجب من 
أجل هذا آن یکون قد سبق واتخذ شکلا وتکامل بشکل کاب ؛ ولکنه لا 
يصبح |دراکا کاملا . ولا یتخذ شکلا عیزا الا بفضل الذکری بالذات الي 
تندمج فيه » وتقدم له آکبر قسم من مادته ؛ ولکن !ذا کان الأمر هکذا » فإن 
المعنى . قبل کل شی- ۰ هو الدی يقودنا في إعادة تكوين الأشكال 
والأصوات . إن الشثيء الذي نراه من الجملة المقروءة . وما نسمعه من الجملة 
للفوظة . هو بالضبط » الثيء الضروري لوضعنا ضمن ترتیب الأفكاز 
الطابقة : عندئذ » وانطلاقاً من الافکان آی من العلاقات التجريدية فاتا 
نجسدها نحن ‏ خیالیاً » بکلمات افتراضية تحاول آن تقع وأن تستقر فوق ما 
ری وسمع . 

وإذاً فالتاویل » في الواقع . هو اعادة ترکیب . ان آول اتصال مع 
الصورة يعطي للفکرة التجريدية توجهاً . وتختني الفکرة فیما بعد بالصوز 
الممثلة التي تتصل بدورها بالأفكار المرئية » فتبع آثرها ‏ وتحاول أن تغطيها . 
وحیث یکون التراکم کاملا » » یکون الادراك بکامله مفسرا . 

هذا العمل التأويل یسهل جداً . عندما نستمم ال لغتنا احاصة 
بسبب ان لدینا الوقت من أجل تحلیله ال مراحله التنوعة . ولکنا نکون خالیی 
الوعى . بالنسية اليه » عندما نتحدث بلغة آجنبية لا نجیدها . اننا ندرك 
عندئذٍ ان الااصوات السموعة بوضوح نتخذها کنقاط ارتکاز » واننا نضم 
آنفسنا مرة واحدة ضمن ترتیب من التصورات التجريدية ال حد ما توحیه 
الینا ما تسمعه اذاننا » وانه بعد اعتماد هده اللهچة الفكرية » فإبنا نسير » مع 


ال المتسخيل , لالتقاط الأصوات المشموعة . ولکي يكون التأويل صححا ‏ 
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هل نتخيل . مع ذلك . أن يكون التأویل مکنا ان نحن انطلقنا حقا من 
الكلمات الى الأفكار ؟ ان كلمات الجملة ليس لما معنى مطلقاً . إن كاد منبا 


يرتدى دقة قي المعنى الخاص ميزه عن ما قبله وع) بعده . ان كلمات الحملة 
ليست كلها مؤهلة » هي أيضاً . لبعث صورة أو فكرة مستقلتين . إن الكثر 
مها بغر عن غااتانت » ولا یعیر عنها الا من خحلال مکانها ی احمل + و 
خلال رايطها مع الكلمات الأخرى في الجملة . ان الذكاء الذي ينطلق بدون 
توقف من الكلمة الى الفكرة » سوف يكون دائاً متضايقاً . وبالتالي ٠‏ تأئهاً . 
ان الفهم لا يمكن أن يكون صريحاً وأكيداً إلا إذا انطلقنا مى المعنى الفترض ‏ 
العاد بناژه اقتراضا ‏ ولا |ذا نزلنا منه ال جزاء الکلمات الدركة فعلا » والا 
|ذا ارتکزنا علیها باستمرار » والا |ذا استعملناها کمعالم بسيطة من أجل أن 
نرسم یکل تعاریجه النحنی اخاص للطریق التي یتبعها العقل , 

لا أستطيع هنا مقاربة مسألة الانتباه الحسى . ولكني أعتقد أن الانتباه 
الإرادي > الانتاه الذى يقترن أو يمكنه أن يقترن بإحساس بالجهد . مختلف 
اما هنا عن الانتباه الآلي » بأنه يستعمل عناصر سيكولوجية واقعة في جالات 
وعى ختلفة . في الانتباه الذي نقوم به بصورة الية E‏ 
تساعد على إدراك متميز وتتجاوب مع دعوة الإدراك الغامض المبهم . 
يبدو لى أن لا وجود اطلاقاً انتباه ارادي بدون « ادراك مسبق» ۳ 2 
ليويس«) أي بدون تصوير يكون مرة صورة مسبقة ء ومرة شيئاً ما أكثر تجريداً - 
فرضية متعلقة بمعنى أو مدلول ما سوف يُسْاهَدٌء وبالعلاقة المحتملة هذا 
ار ی صن عنامي E a‏ . وقد جرت مناقشة المعنى الواقعي 
لتأرجحات الانتباه . البعض یعزو للظاهرة منشأً مرکزیا . واحرون یعزون ها 
منشاً طرفیا جانبيا . ولكن حتى ولو رفضنا الطرح الأول » يبدو أنه من 
الواجب الاخذ منه بثیء ما . والافتراض آن الانتباه لا يعمل بدون نوع من 


(۱) لیویس . مشاکل الحياة والفكر . لندن . ۱879 ۰ المحلد الثالت . ص 106 


158 


اسقاط « خارجی الرکز » » لصور تنزل نحو الادرالك . وهكذا يتفسر أثر 
الانتباه أثر يقوم إما على تزخيم الصورة > كا يزعم بعض المؤلفين . وإما على 
خو اک وا وأكثر تميزا على الأقل . هل من الممكن فهم الاغتتاء 
التدريجي للادراك عن طريق الانتباه إذا كان الإدراك الفج شيئًا آخر غير أن 
یکون وسيلة بسيطة للاشاء » دعوة » موجهة بشكل خاص الى الذاكرة ؟ 

إن الادراك الفح لبعض الاأجزاء يوحي بتصور رسيمي للمجمل » ومن 
هنا » يوحي بعلاقات فیما بین الاجزاء . وبتطویر هذه الرسيمة وتحویلها ال 
« صور - دکریات » ۰ نبحث من أجل مطابقة هذه « الصور الذ کریات » 
بالصورة المشاهدة . فإذا لم نتوصل الى هذا. فإننا ننتقل ال تصور احر 
رسيمي . ويقوم القسم الإيجابي النافع دائا, في هذا العمل » على السير من 
الرسيمة الى الصورة المشاهدة . 

إن الجهد الفكري الميذول من أجل التأويل » والفهم » والانتباه » هو 
اذا حركة « الرسيمة الديناميكية » باتجاه الصورة التی تظهرها . إنه حویل 
مستمر للعلاقات التجريدية » التي توحی مها الاشیاء الرثية + ای صور محددة 
جديرة بان تغخطی الاشیاء . لا شك آن الشعور بالجهد لا يحدث دائ) في هذه 
العملية . سوف نری . بعد قلیل » أي شرط خاص يتحقق في العملية . 
عندما ینضاف الیها احهد . ولکن بخلال تطور من هذا النوع فقط » نعي 
نحن الجهد العقلي . إن الإحساس بالجهد الادراكي يتم على طول المسافة بين 
ال شا دای 

يبقى أن نجرب هذا القانون على الأشكال الاعی من الهد الفکري : 
ارید آن آتکلم عن جهد الاختراع, . كا ذكر رييو. ان الابداع بالخيال 
يعني حل مسألةره ۱ ول كف ل الاما راد اتا غا 


(1) ریبو ‏ الخيال المبدع باریس ۰ 1900 ۰ ص 130 . 
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یقول ریبو » نتصور مثالاً أسمى ٠‏ آي آثرا آو مفعولاً حاصلا » وعندها 
نبحث باية ترکيبة من العتاصر یتم احصول على هذا الاثر . وننتقل بقفزة الى 
التتيحة الكاملة ء الى النباية أو الغاية التي نبغي تحقيقها : ان کل جهد اختراعي 
يكون عندتذ عاولة لسد الثخرة التي تم القفز فوقهاء والوصول من 
جديد الى نقس هذه الغاية وذلك باتباع الخيط المستمر ٠‏ خيط 
الوسائل التى محقق هذه الغاية . ولكن كيف يكن هتا » مشاهدة النباية أو 
الخاية بدون الوسائل ء أو الكل بدون الاقسام ؟ ان ذلك لا يمكن أن يكون 
بشكل صورة . لأن الصورة التي ترينا الأثر وهو يتحقق تدلنا على الوسائل 
المستبطنة في هذه الصورة » والتی با يتحقق الأثر . عندها لا بد من الاقتراض 
أن الكل یعرض کرسيمة . وان الاختراع یقوم على قلب الرسيمة الى صورة . 

ان المخترع الذي يريد أن يصنع آلة ما » یتصور العمل الواجب تحقیقه . 

إن الشكل التجريدي لهذا العمل يبعث » على التوالي » في ذهنه » بفعل 
التلمس والتجارب ‏ الشكل المجدد لمختلف الحركات المكونة والتي تحقق 
الحركة العامة ى| يبعث أشكال القطع وتركيبات القطع القادرة على القيام 
عبذه الخركات الكرئية ‏ 

ی هثه اللحظة الحددة . یکون الاختراع قد جسد : ان التصور 
الرسيمي يتحول الى تصور صوري . فالکانب الذي یکتب قصة . والمؤلف 
الدرامي الذي ییتدع شخصیات وأوضاعا والموسيقيٌ الذي يضع سمفونية 
والشاعر الذي ينظم قصيدة ١‏ كلهم تكونت في أذهائهم » آول الأمر » آشیاء 
بسيطة وتجريدية ء أي أشياء غير متجسدة . إنه » بالنسبة الى الموسيقيٌ أو 
الشاعر ء انطباع جدید » يجب تحويله إلى أصوات وصور . وانه » بالنسية الى 
الروائي أو المؤلف الدرامي . طرح مجب توسیعه وتحویله ای حداث » 
وشعور فردي آو اجتماعي ‏ تم تجسيمه في أشخاص أحياء . يجري العمل 
على رسيمة للكل . وتحصل النتيجة بعد الوصول الى صورة متميزة عن 


160 


العناصر . لقد بين م. بولمان على نماذج ذات فائدة قصوى كيف يسير 
الابتكار الأدبي والشعري من « المجرد الى المحدد» أي > على العموم » من 
الكل الى الأجزاء > ومن الرسیمة ال الصورة(») 1 

ويتوجب ء مهذا الشأن ء أن تبقى الرسيمة جامدة بخلال العملية . اغبا 
تتغير يفعل الصور بالذات . هذه الصور التي تحاول هي أن تمتلىء مها 
( الرسيمة ) . وفي بعض الأحيان لا يبقى أي شيء من الرسيمة الأولية في 
الصورة النهائية . وبقدر ما يحقق المخترع تفصيلاات ألية » فإنه يتخلى عن 
قسم ما كان يريد الحصول عليه منها . أو انه يحصل منها على شيء 
آخر . وكذلك الشخصيات التي بخلقها الروائي والشاعر تؤثر في الفكرة أو في 
الاحساس اللذين خلقت هذه الشخصيات من أجل التعبير عنهها . هنا یکمن 
نصيب الشيء غير المتوقع » ان هذا النصیب یکمن ان آمکن القول ۰ 2 
الحركة التي بها ترتد الصورة نحو الرسيمة لكي تغيرها أو تزيلها . ولكن الجهد 
بالذات قائم فوق المسافة بین الرسيمة الثايتة أو المتغيرة © ولاں بين الصور الي 
يجب أن تملأ هذه الرسيمة 5 

ويتوجب هنا أيضاً أن تسبق الرسيمة دائياً الصورة علناً وبوضوح . لقد 
بين م. ريبو أنه من الواجب التفريق بين شكلين من التخيل المبدع . الأول 
استلهامي ۰ والآخر عقلاني تفکیری J.‏ الأول يسير من الوحدة الى 
التفصیلات . . . والثانی یسم من التفصیلات ال الوحدة الرئية بغير 
وضوح . الأول يبدأ بجزء يستعمل كمدخل ويتكامل تدريجياً ... لقد 
خصص كبلر قسماً من حياته في التجارب لاختبار فرضيات غريبة عجيبة الى 
اليوم الذي اكتشف فيه المدار الاهليلجي ( البيضاوي.) للمریخ ‏ عندها 
تجسد كل عمله السابق وانتظم ضمن نظام » . 


(1) بوطان ۰ سيكولوجية الا عتراع ¢ باریس ۰ 1901 الفصل الرابع 
(2) ریبو » مرجع سبق ذكره ع ص 133 . 
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وبقول اخر » بذلا كر اج وحيدة » ذات آشکال جامدة وصلب 
نكوّن لأنفستا في الحال مفهوماً متمیزا عها » قد تتكون رسيمة مطاطة أو 
متحر كة يرفض الفكر تحديد أطرها » لأنه ينتظر قراره من الصور بالذات التي 
يتوجب على الرسيمة اجتذابها لكي تتجسد بها . ولكن سواء كانت الرسيمة 
ثابتة أو متحركة » فإنه خلال تحولها الى صور ينبع الاحساس بالجهد العقلٍ . 

ومن تقريب هذه الاستنتاحات من الا ستنتاجات السايقة فإننا نتتهي الى 
صيغة عمل فكري . أي الى صيغة حركة للفكر يمكنها » في بعض الاحوال » 
أن تقترن باحساس جهد : إن العمل الفكري يقوم على قيادة نفس المفهوم 
عبر خطط وعي مختلفة , باتجاه يسير من المجرد الى المحدد . من الرسيمة الى 
الصورة .00 

یبقی آن نعرف في آية حالات خاصة . تعطینا هذه الحركة الفكرية ( التي 
رجا تغطي دائ إحساساً بالجهد . إنما خفيفا جدا . في آغلب الأحیان » أو 
مألوفاً جداً بحیت یستعصي عل الادراك بشکل متمیز ) الوعي الواضح هد 
١‏ مل هذا السوال میب ایس السلم الط > ان هناك جهدا » زيادة 
على العمل ۰ عندما يكون العمل صعباً ولك نهنا هر اش الا رف 
صعوبة العمل ؟ انها تَعْرَفٌْ بکون العمل « « لا يسير من تلقاء نفسه » » وبكونه 
يعاني من ضيق أو يلاقي عقبة ٠‏ وأخيراً بكونه يستدعي وقتأ أكثر مما يجب من 
أجل بلوغ الهدف . والقول بالجهد يعني تباطؤًا وتأخيرا . 

ومن جهة أخرى يمكن التمركز داخل الرسيمة وانتظار الصورة دون 
تحديد وقت » ویکن تبطيء العمل بشكل لا حدّ له » دون أن نعي الجهد . 
واذا يجب أن یکون وقت الانتظار ملوء] بشکل من الأشکال » آی آن تتعاقب 

فيه أشتات خاصة جداً من الحالات . ما هي هذه الحالات ؟ نحن نعلم هنا 
بوجود حركة من الرسيمة الى الصور . وان الفكر لا يعمل إلا في قلب الرسيمة 
الى صور . ان الصور التي يمر بها الفكر تتوافق إذا مع محاولات كثيرة تقوم بها 
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صوز کي تتسرب ال داخحل الرسيمة » آو ایض في بعض ا الات على 
الأقل » لكي ته تتحقق الترحمة الى صور . ضمن هذا التردد الخاص ذا ۰ 
يجب آن تبقى ميزة الجهد الفكري . 

ولا يمكننى أن أصنع أفضل من العودة هنا ( بعد تكييفها بحسب 
الاعتبارات التي قرآناها ) الى فكرة مفيدة وعميقة آطقلها دیوی > في دراسته 
حول سیکولوجیا الهد( E‏ ديوي في کل مرة نست‌خدم 
فیها عادات مکتسبة من آجل تعلم رین جدید . وبشکل أخص . إذا كان 
الأمر یتعلق بتمرین جسدي . فاننا لا نستطیم تعلمه الا باستعمال و بتخییر 
بعض حركات قد اعتدناها في السابق . ولکن العادة القديمة موجودة هنا : 
انها تقاوم العادة الجديدة » التي نرید اکتساما بواسطتها . واخهد یبرز نی هذا 
العراع بين عادتين + خسمین وتان باه واحلب:, 

فلنعبّر عن هذه الفكرة تبعا للرسيمات والصور . ولنطبقها بذا الشکل 
الجديد على الحهد السدی > هذا الجهد الذي اهتم به المؤلف بشكل 
خاص ؛ ؛ ثم لننظر إذا كان الجهد الجسدي والجهد العقلي لا يوضح أحدهما 
الآخر هنا . 

كيف نتصرف لكي نتعلم منفردين تمريناً معقداً ‏ مثل الرقص ؟ نبداً نی 
النظر الى الرقص . فننحصل بالتالي علی درك بصري ركة الفالس » إذا 
کان الرقص هو الفالس . ان هذا الادراك ‏ نودعه في ذاكرتنا ؛ وبعد ذلك 
يكون هدفنا أن تقوم أرجلنا بحركات ت تعطي لاعيئنا انطباعاً مشايهاً للانطباع 
الذي حفظته ذاكرتنا . ولكن ما هو هذا الانطباع ؟ هل نقول انبا صورة 
واضحة ونبائية » وكاملة » خركة الفالس ؟ إن القول بهذا ب يعنى الافتراض بأنه 
بالامکان مشاهدة حرکة الفالس تماما عندما لا نعرف رقص الفالس . ولکن 

من المؤكد أنه - لكي نتعلم هذا الرقص يجب أن نيدأ بمشاهدة رقص 
الراقصين . وبا مقابل اننا لا نراه جيداً » في تفصيلاته وحتى في مجمله الا عندما 


(1) Dewey, «The psychology of effort», Philosophical review, Janvier 1897. 
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تتوفر لنا بعض العادة في رقصه . والصورة التی سوف نستعملها لیست لذا 
صوره بصر به خنددة ؛ إنبا ليست صورة حل ده وخبائية 1 لأعہا نتخیر ونتوصح 
۳ ای تتکفل الصورة بتوجیهها ؛ ولیست هي آیضا وایضا » 
صور ة بصرية خالصة ۽ لأا ان هي استکملت آشتاء التعلم » أي انتا 
اکتسابنا للصور الحرکة اللائمة » فذاك لأن هذه الصور الحركة » الستثارة 
من قبلها » ولکنبا لاک وضوحا مب > تکنسحها پل وتحاول آن تحل مها . 
تحركاً خالصاً . أنه وااو اروش لات زمنية 2 

ااا ك اا الحركة التي جب تنفيذها . ان تصوراً من هذا 
النوع 4 ارتسمت فيه علاقات وروابط ‏ اة کرا ها هة ج 
بالرسيمة . 


والآن » لا نبدأ بمعرفة الرقص إلا يوم تحصل هذه الرسيمة ». المفترض 
كمالها . من جسدنا على الحركات المتتالية التي تعرض هذه الرسيمة غوذجها . 
ویکلام آخرء ان الرسيمة ۰ وهي تصور تجريدي عميق للحركة الواجبة 
التنفيذ » يجب أن تتلىء بكل الأحاسيس المحركة التِى تتوافق مع الحركة 
المنفذّة . ولا تستطیم هي ذلك الا باستذکار التصورات واحدة واحدة 
تصورات هذه الأحاسيس »ء أو كما يقول باستيان « الصور الحركية الحسية » 
للحركات الحزئية ء الأولية . الى تشكل الحركة بأكملها : ان هذه الذكريات 
ع ال حاف ال عدار ها ى ۾ لت الى اعاس عه 
حقيقية وبالتالي الى حركات منفذة . ولكن يجب أيضاً أن غتلك هذه الصور 
المحركة . ما يعني القول آنه لكي نکتسب عادة حركة معفدة مثل حركة 
الفالس » يتوجب أن تكون مكتسبةٌ عادة الخركات الأولية التِى منها يتألف 
الفالس . والواقع . إنه من السهل أن نرى أن الخركات التي ننطلق منها عادة 
من أجل المثبي . أو من أجل المثبي على رؤوس الأصابع » أو لكي ندور على 
أنفسنا » هي الحركات التي نستعملها لكي نتعلم كيف نرقص الفالس . 
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ولکننا لا نستعملها کا هي . بل یتوجب تغییرها نوعا ما » وإمالة كل متها 
بانجاه اخركة العامة للقالس » وبصورة خاصة جب دمها فیبا بینبا بشکل 
جدید . هناك إذا التصور الرسيمي للحركة العامة والحديدة » من جهة ‏ 
وهناك من جهة أخرى الصور الحسية الحركية للحركات القدية » المائلت آو 
المشاءبة للحركات الأولية التي تتلخص فيها الحركة الشاملة . يقوم تعلم 
الفالس على الحصول من هذه الصور الحسية الحركية المختلفة القديمة على 
تنظيم جديد يمكنها من الولوج معأ ضمن الرسيمة . ويقتضي الآمر هنا". 
تطویر الرسيمة ال صور . ولکن الجموعة القديمه تقاوم المجموعة الجديدة . 


إن عادة لمشي > مثا . تعاکس شاولة الرقص الفالسي ر الدوراني ) . 
إن الصورة الحسية الحركية الشاملة للمشي تنعنا من آن نرکب قي الحال » 
بواسطة الصور الحسية الحركية الأولية للمثى . وغيرها وغيرها من الصور 
الأخرى ء الصورة الحسية الحركية الشاملة للرقص . إن رسيمة الرقص لا 
تتوصل من أول ضربة الى الامتلاء بالصور الملائمة . إن هذا التأخر الذي 
تفرضه حاجة الرسيمة الى استجلاب -( تدر يجيا ) الصور المتعددة الأولية الى 
تعایش واقعي فییا بینها » جديدٍ » تتسبب به آیضا ی 
تغييراتٌ تدخحل على الرسيمة لتجعلها قابلة للتظهیر آو التحویل ال صور . إن 
هذا التأخير الذاتي الخاص » القائم على التلمس » وعلى المحاولات المثمرة 
نوعاً ما » والمكؤن من تكييف الصور مع الرسيمة » وتكييف الرسيمة مع 
الصور » ومن تداخل آو تراکم الصور فیا بینها > ان هذا التأخير ألا يقيس 
السافة بین الحاولة التعبة والتنفیذ السهل » بین تعلم التمرین وهذا التمرین 
بالات ؟ 

ولكن من السهل أن نرى أن الأشياء تجري هكذا أيضاً » في كل جهد من 
أجل التعلم ومن أجل الفهم ء آي بالاجال » في كل جهد فكري . فهل 
يتعلق الأمر بجهد التذكر ؟ لقد سبق وبينا أن ذلك يحدث عند الانتقال من 
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الرسيمة الى الصورة . ولکن هناك حالات یکون فیها حول الرسیمة ال صور 
مباشرا وانیا > لآن صورة وحيدة تعرض لكي تملاً هذه الوظيقة . وهناك 
حالات أخرى تكون فيها الصور کثيرة متشابهة فیما بیتبا وتخرض بان واحد . 
وعلی العموم عندما تکون صور کثيرة متنوعة » في الصفوف . فذلك يعني أن 
أيا منپا لا یفی تماما بشروط الرسيمة . وغذا . في مثل هذه الحالة » قد يكون 
من الواجب أن تغير الرسيمة ذاتها من أجل حصول التحول ال صور ۰ من 
ذلك . إني عندما أريد أن أتذكر إسياً علا » أتوجه في بادىء الأمر الى الانطباع 
م الحفوظ لدي عنه ؛ وهذا الانطضاع هو الذي یقوم بدور «الرسيمةه 
0 كة » . وق الخال ,2 تتقدم صور عدة آولية » تتطایق مثلا مع بعض 
۳ 0 
| أو يحل بعضها محل بعض . وعطلق كيفية . تنتظم وفقا لتعلیمات 
ولکن ملاسان ن استاه ساسا یت 
استحالة التوصل الى شكل تنظيمي قابل لللحياة . من هنا التغيير التدريجي في 
الرسيمة الذي تقضيه الصور بالذات, الصور التي ابتعثتها الرسيمة. والتى 
و » على الأقل . أن تتحول ». عند الاقتضاء أو أن تزول بدورها 
. ولکن ‏ اما لآن الصور تنتظم فیا بینها ببساطت اما لآن الرسيمة 
3 تتنازل لبعضها بصورة متبادلة ‏ فان جهد التذکر یقتضی ابتعاداً ‏ 
متبوعاً بتقارب تدريجي ٠»‏ بين الرسيمة والصور » وكلا اقتضی هذا التقارب 
جيكات وذهاباً وا ات . ومقاومات ومفاوضات ‏ کلا تزخم 
الاحساس بالجهد . 
ان هذه العملية لا تظهر بوضوح تام کیا تظهر في جهد الاختراع » هنا 
یتکون لدینا احساس واضح بتوع من التنظیم » متغير ولا شك » ولکنه سابق 
عی العناصر التی مجب آن تنتظم . ثم بتزاحم بین العناصر بالذات » وآخیرا 
ذا انتهی الا ختراع الى نتيجة » پتوازن هو تکیف وتلاژم متبادل بين الشكل 
والمادة . ان الرسيمة تتغبر بين فترة وفترة ؛ ولکنها نی کل فترة من الفترات » 
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تبقی ثابتة نسبیاً » وعلی الصور أن تتلاءم معها . وكل شيء يجري » كما لو أننا 
غد حلقة من الطاط باجاهات متنوعة . وبذات الوقت لكي نحملها على 
أن تأحذ الک الهندسي هذا الضلم المتعدد الزوايا أو ذاك . وعلى العموم 
يتقلص المطاط في بعض النقاط كلما مدّدناه في النقاط الأخرى . ولا بد من 
العودة والمراجعة » ثم تثبيت التتيجة المحققة في كل مرة : وربما يتعين علينا . 
بخلال هذه العملية » أن نغير الشكل المحدد للمضلع أولاً . هكذا بالنسبة 
الى جهد الاختراع » سواء اقتضی عدة وان . آو اقتضی عدة سنوات . 
والان » أن هذه الروحات والغدوات . بين الرسيمة والصو هذه 
الحركة في الصور المتركبة أو المتصارعة فبه| بينها لكي تدخل ضمن الرسيمة » 
وأخيراً ان هذه الحركة الذاتية بين التصورات هل تشكل جزءاً من الاحساس 
الذي نكونه عن الجهد ؟ وإذا كانت هذه الحركة حاضرة في كل مكان حيث 
نشعر بشعور الجهد الفكري وإذا كانت غائبة عندما ينعدم هذا الشعور » هل 
يمكن الافتراض أنها ليس لا شأن ما ني الشعور بالذات ؟ ولكن من جهة 
آخری » کیف یکن لعملية التصورات . ولرکة الأفکار آن تدخل ی ترکیب 
الشعور ؟ ان علم النفس الحديث ييل الى تحويل كل ما هو عاطفي في 
العاطفة »الى احساسات اطرافية . وحتى لولم نذهب الى هذا الحد» يبدو 
واضحاً ان العاطفة لا يمكن أن ترد الى التصور. فبين اللون العاطفي الذي 
ES‏ ا 
لتي يكشفها التحليل في اللون العاطفي , ما هو الرابط بینب) بالضبط ؟ 


لن نجد صعوبة علی الاطلاق لكي نحرف في الانتباه» وني التفكير ء 
وفى الجهد الفكري عموماً ‏ ان العاطفة الحسوست يمكن أن تنقلب الى 
أحاسيس اطرافية . ولكن لن ينتج عن ذلك ان « عملية التصورات » التي 
ذكرنا انها من مميزات الجهد الفكري » سوف تظهر محسوسة بذاتها في هذه 
العاطفة . يكفى أن نفترض أن عملية الاحاسيس تتجاوب مع عملية 


167 


التصورات وابا رجع شا . ان آمکن القول » من منظور اخر . ویکون هذا 
لي سر E‏ » بتصور ) 
هذه الذبذبات ا اام ل 
التذيذب في الفكر ينعكس إضطراباً في الجسد . إن الأحاسيس التي تميز الجهد 
الفكري تعبر عن هذا التوقف وعن هذا الاضطراب بالذات . وبوجه عام ألا 
يمكننا القول ان الاحاسيس الاطرافية التي يكشفها التحليل في انفعال ما هي 
دائ > والی حد ما » رموز تدل على تصورات يرتبط بها هذا الإنفعال وينبئق 
عنها ؟ 

إننا غيل الى آن تلعب آفکارنا خارجیاً » والوعی الذي نکنه ذه اللعبة 
الستعملة پرتد » بنوع من الانقلاب > علل الفکر بالذات . ومن هنا ينشأ 
الانفعال ا يرتكز عادة عل نت والذی تن و بشكل خاص 
يكملان ليعضهيا بشكل كامل بحيث عب القول أبن متهي التصود أبن 
بسن بابداء هذا 0 دون أن نقف عنده . والسالة و ا 
يمكن أن تحل بشكل مرض في الخالة الراهنة السائدة في العلم النفسانيٍ . 

وبيقى علينا لكي ننتهي الى تلخيص ء أن نبين أن هذا المقهوم للجهد 
الوك هن لني الل قري | وم ال ااي اله 
الوقائع » مفهوم هو أبعد ما يكون عن النظرية . 


هناك اتفاق على الاعتراف بان الحهد يعطي للتصور وضوحاً وتميزاً 
. كما أن التصور يكون أوضح كل) اكتشفنا فيه عدداً أكبر من 
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التفصیلات ‏ ويكون أكثر تميزاً كلما انفرد وكلما افترق عن کل التصورات 
الأخحرى ES‏ ا ا E‏ 
الأفعال بين الرسيمة والصور » فإننا نفهم أن هذه الحركة الداخلية تؤدي من 
جهة الى عزل التصور عزلا أفضل » وتؤدي من جهة أخرى الى إغنائه أكثر - 
وينعزل التصور عن كل التصورات الأخرى لأن الرسيمة المنظمة ترمي جانبا 
بالصور التي لا تستطيع تظهير هذه الرسيمة » وتعطي بهذا بالتالي 
ذاتية فردية حقيقية للمضمون الخالي الذي يحتويه الوعي . ومن جهة أخرى 
عتلء التصور بعدد متزاید من التفصیلات ‏ لأن تظهیر الرسیمة يتم عن 
طريق امتصاص کل الذكريات وكل الصور التي عكن هذه الرسيمة آن 
بت غیفا . توهکذا بیته واشتها کا قلنا > في الحهد الفكري البسيط نسبياً » 
وهو الانتباه السلط علی مدرك ما ان الإدراك الفج يبدأ بطرح فرضية غایتها 
تأویل هذا الادراك » وان هذه الرسيمة تجتذب الیها عندئذ ذکریات كثيرة 
حاول أن تطابقها مع هذه الأقسام أو تلك من الادراكك بالذات . ويختني 
الادراك بكل التفصيلات الى تستحضرها الذاكرة عن الصور » في حين يتميز 
الادراك عن الادراكات الأخرى » بالعنوان البسيط الذي تأخذ الرسيمة 
باعطائه (یاه ۱ 

قلنا ان الانتباه هو حالة من حالات « الأوحدية الفكرية» 
(ع1061525مصمس) 0١‏ . وقل أشرنا من جهة آحری الى أن غنى الخالة العفلية 
يتناسب مع الجهد الذي تبذله هذه الحالة . وهذان الرأيان يسهل التوفيق 
بينها . في كل جهد فكري توجد كثرة منظورة أو مغطاة من الصور التي تتدافع 
وتتزاحم لتدخل ضمن رسيمة . ولكن الرسيمة بحكم أوحديتها النسبية 
وبحکم عدم تغیرها » فإن الصور الكثيرة التواقة الى ولوجها تكون إما متشاببة 


(1) ری سیکولوحية الانتباه ۰ باريس 1889 ۰ ص 6 
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فيها بيئها » أو تكون متوافقة بعضها مع بعض .2 فلا يوجد إذاً جهد فكري إلا 
حيث توجد عناصر فكرية في طريق التنظيم . بهذا المعنى » كل جهد فكري 
هو ميل الى الأوحدية الفکر ية (6ع۷۵0106) . 


ولکن الوحده الى یسعی اليها الفکر عندئذ ليست وحدة جر یدية باشفهة 
وفارغة . اهبا وحدة ( فكرة موجهة » سم مشتركة بين عذد كيير من العناصر 
المنظمة . إغها وحدة الحياة بالذات . 


من سوء التفاهم حول طبيعة هذه الوحدة خرجت الصعويات الرئيسية 
التي تثيرها مسألة الجهد الفكري . وليس من المشكوك فيه ان هذا الجهد 
« يركز » الفكر ويحمله نحو تصور « وحيك » . ولکن من کون التصور 
وحیدا > لا ینتج آن یکون التصور بسیطا . فقد يكون » بالعكس من ذلك ء 
معقذا وقد بینا آنه یوجد دای تعقید عندما یبذل الفكر جهدا »> وانه هنا 
بالذات تکمن الصفة الميزة للمجهود الفکری . وطذا اعتقدنا آنه باستطاعتنا 
تفسير جهد العقل دون اروج من العقل بالذات » عبر نوع من الترکیب » 
آو نوع من تداخل العتاصر الفكرية فیا بینها . وبالعكس . إن نحن خلطنا 
هنا بين الوحدة واليساطة › وان تحن تصورنا أن الجهد الفكري قد يتناول 
تصوراً بسیطاً ويحتفظ به بسيطاً » فبأي شيء نیز تصوراً » عندما یکون 
دقیقا جهدا » عن هذا التصور بالذات » عندما کون سا باي شيء 
تختلف حالة التوتر عن حالة التراحی الفکری ؟ مجب البحث عن الفرق 
حارج التصور بالذات . یب احلاله اما في الواكبة الحاطفية للتصور » واما 
في تدخل «قوة» خارجية عن الذکاء . ولکن آیا من هذه الواكبة العاطفية آو هذه 
التتمة غير المحددة من القوق لا تفسر عاذا ولاذا یکون هد الفكري 
فعالا . عندما ین وقت الاخبار عن الفعالية » یتوجب استبعاد کل ما لیس 
بتصور » ثم مواجهة التصور بالذات » والبحث عن فرق داخلي بین التصور 
السلبي اخالص ونفس التصور القرون باگهد . عندها ندرك بالضرورة آن 
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هذا التصور هو مركب » وان عناصر التصور » لیس ها » قي الحالتين » نفس 
العلاقة بينها . ولكن إذا كانت اللحمة أو التركيبة الداخلية ختلفة ء» فلماذا 
البحث خارج نطاق هذا الفرق عن تميز الجهد الفكري ؟ ولأنه يتوجب أخيراً 
الاعتراف مبذا الفرق ء فلماذا لا نبدأ من هنا ؟ وإذا كانت الحركة الداخلية 
لعناصر التصور تَفِيّدُ » في الجهد الفكري ٠‏ عن مافي الجهد من كدٍ وعن ما فيه 
من فعالية » فكيف لا نرى في هذه الحركة الجوهر الذاتي للجهد الفكري ؟ 

هل يقال عنا أننا ندعو هكذا الى ازدواجية الرسيمة والصورة ». وبذات 
الوقت ندعو الى مفعول أحد هذين العنصرين على الآخر ؟ 

ولكن » قبل كل شيء » إن الرسيمة التي نتكلم عنها ليس فيها شيء 
غامض ولا افتراضي ؛ ولا يوجد كذلك شيء يمكن أن یصدم میول ونوازع 
سيكولوجية تعودت . إن لم يكن علي حل كل تصوراتنا الى صورء قعل 
الأقل > على تعریف کل تصور نسبة الى صور حقيقية آو عکنة . وانه تبعا 
للصور الحقيقية أو الممكنة ء تتحدد الرسيمة الفكرية » كما نراها قي كل هذه 
الدراسة . ان الرسيمة تقوم عی انتظار للصور » وعلى موقف فكري غايته إما 
الاعداد لوصول صورة ما واضحة » كما في حالة التذکر » واما تنظیم عملية 
تطول نوعاً ما » من آجل ترتیب الصور القادرة عل الولوج في الرسيمة ‏ كما 
نی حالة التخیل البدع . وتشکل الرسیمة في حالة الانفتاح » ما تشکله 
الصورة في حالة الانغلاق . وهي تقدم لنا پشکل صیغ « الصیر ورة  »‏ 
دینامیکیا » ما تقدمه لنا الصور من شىء « جاهز » » في حالة الحمود . 
فالرسيمة الحاضرة والفاعلة في عملية احياء الصور » تزول وتتواری وراء 
الصور بعد استذکارها » وبعد قیامها بعملها . 


إن الصورة ذات العا المحددة ترسم ما كان . والعقل الذي لا يعمل 
الا فوق صور من هذا النوع 1 لا عکنه إلا آن يبدا ماضيه من جديد کا هو › 
أو أنه يأخذ عناصر هذا الماضي الجمدة لكي یعید ترکیبها ضمن ترتیب آحر » 


1/1 


يعمل قسيفساتي . ولکن آمام العقل الرن » القادر على استخدام تجربته 
الماضية » بعد تلييتها وفقاً لمقتضيات الحاضر » يتوجب ء الى جانب الصورة » 
تصورٌ من غط آخرء مختلفٌ وقادرٌ دائ على تحقيق نفسه من خلال الصور 
عل أن يكن تیدا یا لاق الرسيهة الها اي : 


إن وجود هذه الرسيمة هو إذاً واقعة » وبالعكس من ذلك ان إبدال كل 
تصور بصور جامدة ‏ مأخوذة عن نغوذج الاشیاء اخارجية » هو الفرضية . 
نضیف ان هه الفرضية » آینا وجدت . لا تظهر بثل هدا الوصوح 
قصورها كا في المسألة الحاضرة . إذا كانت الصور تشكل كل شيءٍ في حياتنا 
العقلية » فبأئٌ شىء يمكن أن تختلف حالة تركيز الذهن عن حالة التشتت 
الذهیی ؟ يتوجب أن نفترض أنه في بعض ا حالات » تتتابع الصور دونما غاية 
مشتركة » وانه في حالات أخرى ء وبمصادفة لا تفسير لماء تتجمع کل الصور 
المتزامنة والمتتالية بحيث تعطي ال حل الأقرب لمشكلة وحيدة واحدة . قد يقال 
ان هذا ليس مصادفة وان تشابه الصور هو الذي يجعلها تستدعي بعضها 
بعضاً » بشکل ميكانيكي . وفقا لقانون التداعي العام ؟ ولكن في حالة الجهد 
الفكري قد لا تكون الصور التي تتوالى متشاببة خارجياً فیما بینها علی الاطلاق : 
ان تشامپها هوداخلي خالص انها ماثلة معن ودلالة » انها قدرة على حل نوع 
من المشاكل تجاهه تحتل الصور مواقع متشابهة أو متكاملة » رغم ما بينها من 
فروقات في الشكل المحدد . وإذا إذاً يتوجب حتأ ان تعرض المشكلة على الفکر » 
وبشکل اخر آي ی کصورة . فالشكلة کصورة بالذات . تثير صوراً 
تشبهها وتتشابه فیما بینبا . ولکن با آن دورها هو استدعاء وتجمیع لصور 
بحسب 0 ل فإن عليها أن تحسب حساباً 
مذه القدرة في الصورلا لشکلها اخارجي الظاهر .إنما إذا أسلوب في 
التصور تلف عن التصور الصوري . وان لم یکن بالامکان تعریفها الا 
بالنسبة الى هذا التصور . 
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عبثاً يعترضون علينا بصعوبة فهم أثر الرسيمة على الصور . فهل أثر 

الصورة على الصورة یز عندما يقال ان الصور تتجاذب 
تبعاً لتشاءبها > هل يتجاوز القائلون بذلك حقيقة الواقع الخالص اليسيط ؟ 
كل ما نطلبه هو عدم إهمال أي جزء من التجربة ‏ ا 
على الصورة هناك الجذب آو الدفع الذي تحدثه الرسیمة عل الصور . وال 
جانب تطور الفكر على صعيد واحد . تسطحا . توجد حركة الفكر الذي 
يذهب من مجال الى مجال آخر . بالعمق » وإلى جانب أوالية التداعى هناك 
أوالية الجهد الفكري . ۱ 


إن القوى التي تعمل في الحالين لا تختلف ببساطة من حيث الزخم . اها 
تختلف من حيث الاتجاه . أما معرفة كيفية عملها . فإنها مسألة لا تدخل في 
مجال علم النفس وحده . انها تتعلق بالمسألة العامة والميتافيزيقية : مسألة 
السسية . بين الدفع والجذب . وبين السيب « القعال » و« السيب النبائي 
الغائي » يوجد كما نعتقد شيءٌ ما وسیطٌ » نوع من النشاط استلهمه 
الفلاسفة » عن طريق الافقار والتفريق » مروراً بالطرفين المتعارضين 
والأقصيين . فكرة السبب الفعال » من جهة » وفكرة السبب النهائي من جهة 
آخری . وهذه العملية . التي هي عملية الياة بالذات » تقوم علی انتقال 
متدرج من الأقل تحققاً الى الأكثر تحققاً , من الزخيم الى الممتد » من اقتضاء 
متبادل بين الأجزاء الى تراكمها . إن الجهد الفكري هوشيء من هذا النوع . 
وعند تحلیله . ضیقنا وحصرنا ؛ الى أقصى ما نستطيع ٠‏ بناء على المثل الأكثر 
تجر ید وبالتالى أيضاً الأكثر بساطة » هذا التجسید الادي matéralisation‏ 
المتزايد لما هو غير مادي . هذا التجسيد الذي هو من مميزات النشاط 


الحيوي . 
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الفصل السابع 
الدماغ والفکر : وهم فلسفي(» 


إن فكرة التعادل بين الحالة التفسية والالة الدماغية الطابقة ما » تشغل 
قسیً لا باس به من الفلسفة احديثة . لقد تم بحث آسباب ومعتی هذا التعادل 
أكثر مما عوت مسألة التعادل بالذات . البعض یری آن التعادل یقوم على 
واقع أن الخالة الدماغية تزدوج بذاتها » في بعض ال حالات » بقسفرة نفسانية 
تنير رسمتها . ويرى اخرون ان التعادل يأتي من كون الخالة الدماغية والحالة 
السیکولوجية ‏ یدخلان بان واحد ضمن سلسلتين من الظواهر التي تتطابق 
نقطة فنقطة » دوغا حاجة الى إسناد خلق الثانية الى الأولى . ولكن الفريقين 
يقبلان بالتعادل أو , كما يقال غالباً » بالتوازي بين السلسلتين . ومن أجل 
تثبيت الأفكار » نصوغ الأطروحة كا يلٍ : 

« تجاه حالة دماغية معينة تقوم حالة سيكولوجية تابعة » ؛ أو أيضا 
« يستطيع عقل فوق بشري » إذا شاهد رقص الذرات التي يتكون متها الدماغ 
البشري» وإذا توفر له مفتاح السيكوفيزيولوجيا) » يستطيع أن يقرأ » في 


(1) بحث قرىء في المؤتمر القلسفر في جنيف سنة 1904 ونشر في مجلة الميتاقيزياء والأخلاق تحت هذا 
العنوان « الاشتطاط السیکولوجي الفيزيولوجي » . 
(2) علم التفس العبی بوظائف الاعضاء . 
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دماغ يعمل . > كل ما يجري في الوعي الطابق » . آ و آخیرا : « لا یقول الوعي 
شيئا أكثر مما يجري في الدماغ ؛ ولكنه يعبر عنه بلغة أخرى » . 

حول الأصول الميتافيزيقية الخالصة طنه الاطروحة ‏ لا یوجد شسك 
ممكنٍ . ٍن هذه الا طروحة تنبثق بخط مستقیم من الديكارتية . فهي موجودة 
ضمناً ( مع كثير من القيود ) ) » في فلسفة ديكارت » التي استخلصها وبلغ بها 
مداها الأقصى خلفاؤه » ثم انتقلت , عن طريق أطياء فلاسفة من القرن 
الثامن عشر › الى السيكوفيزيولوجيا المعاصرة . ونفهم بسهولة لماذا قيل بها 
الفیزیولوجیون بدون نقاش . أولاً ليس هم خيار ء. لآن المسألة اتتهم من 
الميتافيزياء » والميتافيزيائيون لم يقدموا لهم حلا آخر :الا کان من فوا 
الفیزیولوجیا آن تتضم الى هذا الحل وأن تتصرف كم لَّوْ كان عليها , في يوم من 
الأيام » أن تعطيئا الترجمة الفيزيولوجية الكاملة للنشاط السيكولوجي : ضمن 
هذا الشرط فقط انها تستطیم المواجهة والسيرقُدُّماً في تحليل الشروط الدماغية 
للفکر . 


لقد كانت هذه الأطروحة وربما لا تزال أيضاً مبداً عتازا للیحث . بدل 
على أنه ليس من الواجب التسرع في وضع حدود للفيزيولوجيا » أو لغيرها من 
مجالات البحث العلمي . ولكن التأكيد العقائدي ( الدوغماتي ) على 
التوازي النفساني ‏ الفيزيولوجي هو شيء آخر تلف اما . إنه لم یعد قاعدة 
علمية » انه فرضية ميتافيزيقية . وبمقدار ما هي مفهومة ومعقولة ع انها 
ميتافيزياء علم ذي أطر رياضية خالصة ‏ انها من العلم كيا كان العلم يفهم 
أيام دیکارت . نحن نعتقد آن الوقائع » الفحوصة من دون خلفية قوامها 
الأوالية الرياضية . توحي بفرضية أكثر رهافة » بالنسبة الى التطابق بين 
الحالة السيكولوجية والحالة الدماغية . 


فالحالة الأخيرة لا تعبر بالنسبة الى الحالة السيكولوجية إلا 
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عن الأعمال التي سبق وتكونت فيها ؛ انها ( أي الحالة الدماغية ) ترسم من 
الحالة السيكولوجية ا المحركة . 


إطرح واقعة سيكولوجية » فإنك محدد بدون شك الحالة الدماغية 
الصاحبة فا . ولکن العکس لیس صحیحا فاخالة الدماغية الواحدة تتوافق 
معها أيضاً حالات سیکولوجية متنوعة جداً . ونحن لن نعود الى الحل 
الذي عرضناه في عمل سابق . إن التبيين الذى سنعرضه مستقل عنه . ونحن 
لن نقوم » NG EC NEES‏ كل ترصية التوازي 
السیکوفيزيولوجي ر النفساني الفيزيولوجي ) » بل تحاول آن تثبت آن هذه 
الفرضية الأخیرة » تقوم بشکلها الشائع » . عل تناقض آساسي : إن هذا 
التناقص مبیء بالفائدة التعليمية . ومن التمعن فيه . نتنب بأي إتجاه يهب 


الح ٠‏ عن حل للمسألة 1 وبذات الوقت نكتشمف فيه أوالية أحد دق 
الأوهام في الفكر الميتافيزيقي . إننا إذا لا نقوم بعمل انتقادي خالص أو 
هد ي عتدما تذكره 


نحن نزعم أن الأطروحة ترتكز على إشكال في التعابير » بحيث انها لا 
تستطيع أن تصاغ بصورة صحيحة دون أن تقضي على ذاتها بذاتها . ؛ وبحيث 
ان التأكيد الدوغماتي على التوازي السيكوفيزيولو جي يقتضي تايلا جدليا 
به يتم الانتقال خلسة من نوع من أنظمة التدوين الى نظام التدوين المعاكس 
دونما اعتبار للاستبدال . هذه السفسطة ‏ وهل هي بحاجة الى أن أقولما ؟ ‏ 
ليست مقصودة : إنها مستوحاة من عبارات السؤال المطروح يالذات ؛ وهي 
تبدو لفكرنا بديبية طبيعية حتى اننا نرتكبها حتياً ان نحن لم نلزم أنفسنا بصياغة 
أطروحة التوازي» مداورة » في نظامي التدوين المتاحين أمام الفلسفة . 


عندما نتكلم عن أشياء خارجية » يكون ايار لنا ء فعلا » بين نظامي 
دوين . ونستطيع معاللة هذه المواضيع والتغييرات التي تتم فيها كأشياء > أو 
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کتصورات . ویبدو هذان النظامان مقبولین کلیها . شرط الالتزام الدقیق 
بالنظام الختار . 


فلنحاول في بادیء الامر آن نفرق بینهی بدقة . عندما تتکلم الواقعية عن 
الأشياء . وتتكلم المثالية عن التصورات . فها لا تناقشان الکلمات 
ببساطة : اهما » هنا » نظامان قي التدوین تلفان » آي آحهیا کیفیتان ختلفتان 
لفهم تحليل الواقع . بالنسبة الى المثالي » لا يوجد شىء ۰ في الواقع . أكثر من 
الثيء الذي يظهر أمام وعبي أو أمام الوعي عموماً . ويكون من الباطل 
الكلام عن صيغة في المادة لا يمكنها أن تصبح موضوع تصور . لا وجود 
للافتراضية آو للکمون(۷:۳21:06) آو عل الأقلي لا بوجد شیء خیالي بصورة 
نهائية نی الاشیاء . كل ما هو موجود هو قائم حال أو يمكن أن يصبح كذلك 
وباجاز . ان الثالية هي نظام تدوین يقتضي آن کل ما هو آسامی نی الادة 
هو معروض آو قابل للعرض في التصور التکون لدینا عنه وان مفاصل الواقع 
هي بالذات مفاصل تصورنا . آما الواقعية فترتکز عل الفرضية العاکسة . 
والقول ان الادة تتوجد مستقلة عن التصور » يعني الزعم آن تحت تصورنا 
للمادة یوجد سیب عتنم ( غير مدرك ) طذا التصور » وان وراء الادراك 
الذي هو من الواقع الحال القائم » توجد قدرات واحتمالات خفية : وهذا 
يعنى أخيرا التأكيد على أن التقسيمات والفاصل الرئية » فی تصورنا » هى 
نسبية خالصة تتعلق بكيفية إدراكنا . ۱ 

نحن لا نشك . مع ذلك ء انه ليس بالإمكان تقديم تعاريف أكثر 
عمقاً » عن المدحبين الواقعي والمثالي » كما نجدهما عبر تاريخ الفلسفة . لقد 
قمنا نحن ء بأنفسنا » في عمل سابق . بأخذ كلمتى « واقعية » و« مثالية » 
بمعنى مختلف نوعاً ما . وإذن نحن لا نتمسك اطلاقاً بالتعاريف التي أطلقناها 
الآن . فهي تصف بشكل خاص . مثالية کمثالية بركلي » كا تصف الواقعية 
الي تناقضها . وربما تترجم هذه التعاريف بدقة كافية الفكرة المتكونة عادة عن 
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هذين المنحيين أو الاتجاهين . فنصيب اثالية یتد بعیدا ببعد نصیب الشىء 
القابل للتصور . والواقعية تطالب با یتجاوز التصور . ولکن التبیی الذي 
سوف نرسمه مستقل عن کل مفهوم تاریخی للواقعية وللمثالية . وایی الذین 
ينازعون ي عمومية اللعریمین اللدیی نقدّمهماء نوجه الطلب بأن لا يروا في 
كلمت واقعية ومثالية . الا تعبیرین اصطلاحین ۰ بهم نعين » بخلال 
الدراسة الخالية » تحديدين ( تعريفين ) للواقع > حدما يقتضى إمكان 
والاخر استحالة ماهاة الاشیاء مع التصور ‏ سواء کان امتدادیا یرو 
الفضاء . وهذان التحديدان يعرضها التصور على على الوعي البشري . 
تناقض كل من المسلمتين الأخرى » وأنْ يكون من غير الشرعي . 0 
تطبيق نظامي التحدید . بذات الوقت » عل نقس الغرض . فکل الناس 
توافقنا على ذلك . إذ اننا لا نحتاج الى أي شبيء اخر من أجل التبيين الحاضر . 
وهذا فإننا نقترح عرض النقاط الثلاث التالية : 
1 - ان نحن اخترنا التحديد المثالي . فالتأكيد على وجود موازاة ( بمعنى 
التكافؤ ) بين الخالة النقسية والجخالة الدماغية يقتضي التناقض ب 
2 - وان فضلنا التحدید الواقعی قعي » نجد نفس التناقض متقولا ۱ 
ان أطروحة الموازاة لا تبدو قابلة للدعم إلا إذا استعملنا بذات الوقت » 
ضمن نفس الاقتراح » نظامي التحدید بان واحد . وهي لا تبدو مفهومة 
الا [ذا انتقلنا » بنوع من الشعودة الفكرية اللاواعية . في الحال . من 
الواقعية الى المثالية » ومن الثالية ال الواقعية » فنظهر في الأولى » في ذات 
اللحظة التي نوشك أن نمسك فيها بالجرم المشهود ‏ جرم التناقض - في 
الأخرى . 
فضلاً عن ذلك اننا هنا بالطبع » مشعوذين . لآن المسألة المقصودة هنا 
وهي المسألة السيكوفيزيولوجية أي مسألة الرابط بين الدماغ والفكر ‏ توحي لنا 
من خلال طرحها بالذات . بوجهتي نظر الواقعية والمثالية » فكلمة « دماغ » 
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تحملنا على التفكير بشىء وكلمة « فکر » تحملنا علی التفکیر« بالتصور » 


ويمكن القول ان نص السؤال يحتوىي بالقوة > الإشكال الذي به تتم 
الاجابة عليه . 


فلنضع آنفسنا آول الأمر » في وجهة النظر المثالية . ولننظر . مثلاً الى 
ادراك المواضيع التي تشغل . في لحظة معيسة . الحقل النمصري . ان هذه 
الواضیم توثر عن طریق الشبكية والعصب البصري عل مراکز الرژية ‏ 
فتحدث فیها تغییرا في تجمعات الذرات والخلايا . ما هو الرابط بين هذا 
التغيير الدماغي والمواضيع الخارجية ؟ 


إن أطروحة الموازاة تقوم على الإدعاء ٠‏ باننا نستطیم ‏ بعد تحكمنا با حالة 
الدماغية » بضربة عصا سحرية » إلغاء كل الأشياء المدركة دون أن نغيّر شيعا 
نما يحدث في الوعي » إذ ان هذه الحالة الدماغية التي تحدثها المواضيع 
١‏ الأشياء ) > وليس الموضوع ( الشيء ) بالذات » هي التي تحدد الإدرالة 
الواعي . ولكن كيف لا نرى ان اقتراحا من هذا النوع هو باطل و ف الفرضية 
المثالية ؟ ترى المثالية . ان الأشياء الخارجية هي صور وان الدماغ هوأحد هذه 
الأشياء . ولا يوجد في الأشياء بالذات شيء أكثر مما هو معروض أو قايل 
للعرض في الصورة التي تعرضها هذه الاشیاء . واذا لا یوجد في رقص 
الذرات الدماغية ثیء اخر غبر رقص هذه الذرات . ويا أنه يوجد هنا كل ما 
افترض وجوده في الدماغ ‏ فإنه هنا يوجد كل ما فيه وكل ما يمكن أن يستمد 
منه والقول ان صورة العام الحيط ترح ,من هذه الصورة + او انبا تعبر عن 
ذاتها من خلال هذه الصورة » أو انها تظهر الحظة وضع هذه الصورة » أو اننا 
نُعُطاها عندما نعطي لأنفسنا هذه الصورة . يعني مناقضة النفس للنفس > لأن 
هاتين الصورتين وهما العالم الخارجي والحركة داخل الدماغ . قلا افترضتا من 
ذات الطبيعة . وان الصورة الثانية » هي . من حيث الفرضية » جزءٌ یسیر 
من .حقل التصور . في حين أن الأولى تملأ حقل التصور بأكمله . أن يحتوي 


179 


الارتجاج الدماغي ١‏ تقذيرا > تصور ر العا اخارجي ». ان هذا يبدو معقولا 
ضمن عقيدة تجعل من الحركة شيئاً ما كامناً داخل التصور الذي يتكون فينا 
عنبا > أي تجعل منها قوة غامضة لا ندرك نحن منها إلا أثرها البادي فينا . 
ولكن هذا يبدو في الحال » متناقضا داخل العقيدة التي تقصر ال حركة بالذات 
عل جرد تصور . اذ ان هذا یعیی ان زاوية صغيرة من التصور هي التصور 
e‏ ك 

إني أفهم جيدا > في القرضية الثالیة . ان التغییر الذماغي هو آثر من آثار 
فعل الأشیاء الخارجية ء انه حركة يتلقاها الجسد وانها حضر ردات فعل 
مناسبة : صور بین الصور : صور متحركة كمثل کل الصور . ان الراکز 
العصبية تعرض أجزاء متحركة تلتقط بعض الحركات الخارجية وتطيلها 
e‏ انعكاسية تكون مرة كاملة. ومرة مبتدئة لم تكمل تکمل .ولکن دور 
الدماغ يقتصر عندئذٍ على تلقي يعض أثار التصورات الأخرى . وكا قلنا , 
على رسم مفاصلها المتحركة . وانه بپذا یکون الدماغ ضروریا لبقية التصور » 
وانه لا يمككن أن ينعطب دون أن يعقب ذلك اضطراب شبه عام تقريبا في 
التصور . ولكنه لا يرسم التصورات بالذات ؛ لأنه لا يستطيع ا ۷ 
تصور » آن یرسم کل شیء في التصور إلا إذا توقف او امتنع ان یکون قسیا من 
التصور لكي يتحول لأن يكون الكل بذاته . ال نظرية الوازاه > مصاغه بلخة 
مثالية دقيقة » تتلخص إذاً هذه العبارة المتناقضة : الجزء هو الكل . 

ولكن الحقيقة هي أنتا ننتقل بدون وعي » من وجهة النظر المثالية الى 
وجهة نظر شبه واقعية . لقد بدأنا بأن جعلنا من الدماغ تصورا كالتصورات 
الأحرى » داخلا في التصورات الأخرى وغير منفصل عنها : أن الحركات 
الداخلية في الدماغ .» هي تصور بين التصورات > لیس ها أن تبعت 
التصورات الأخرى » لآن التصورات الأخرى تَعَدَّم معها ‏ وحوضا . ولكنا 
نصلء دون أن نشعرء الى تحويل الدماغ والتركات داخل الدماغ إلى أشياء . 
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7 هو مصور . لماذا هنا o‏ نحو الواقعية ؟ انه ۳5 بالکشر 
من الأوهام النظرية ؛ ولكنا لا نستسلم اليه بسهولة ان لم نعتقد أننا محمولون 
على ذلك بفعل الوقائع 


الى جانب الادراك . هناك الذاكرة . عندما أتدكر الأشياء بعد أن أكون 

وی وی Ei‏ و 
وحده ؛ ومع لك فان الصور الاخری تصبح مرئية بشکل ذکریات . ویبد 
SS yS‏ 
الصور الأخرى . ولنفترض . ان جسدی لا محخلق هذه الصور . فهو على 
الأقل قادر على ابتعاثها . فكيف يفعل ذلك ‏ إذا لم تتطابق ذکریات معينة مم 
حالة دماغية محددة » وإذا لم تكن هاك . بالمعنى الدقيق . موازاة بين العمل 
الدماغي وبين الفكر ؟ 


إننا نجيب » في الفرضية المثالية : انه س الستحیل تصور شیء مافي حال 
انعدام هذا الشيء ء بصورة كاملة . وإذا لم يكن في الشىء الحاضر أي شيء غير 
ما هو مصور عنه » وإذا كان وجود الشىء يتطابق مع التصور المتكون عنه . 
فان کل قسم من تصور الثيء سوف یکون ۰ بنوع من الانواع . قسیامن 
وجوده . 


إن الذكرى لن تكون الشىء بالذات ٠‏ أسلم بذلك . إذ ينقصها من أجل 
هذا أشياء كثيرة . اولا انها جزئية ؛ وهي لا تقتضي ٠‏ عادة » إلا بعض 
عناصر الإإدراك الأول ااانا انها لا تنوجد إلا بالنسبة الى الشخص الذي 
یبتعثها . في حين أن التيء و او ر عا ر و ارا عا 
التصور. الذكرى . فإن التغييرات المقارنة أو المصاحبة في التصور ‏ الدماغ لا 
تعود » كا هو الحال في الإدراك » حركات قوية بحیث تستطیع حفز التصور - 
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الجسد على التصرف والتفاعل حالا . والجسم لا يعود يحس بأنه محمول 
بالشبىيء المرئي ء ويما أنه على هذا الإيحاء بالنشاط يقوم الاحساس 
با لحضورية الا ۰ فان الثئىء الصور لا يعود يبدو وکأنه حاضر حال : 
وهذا ما نعبر عنه بقولنا انه لم يعد موجودا . 


والحقيقة هي ان الذكرى . في الفرضية المثالية ٠‏ لا يمكن أن تكون إلا 
فيل منفصلا عن التصور الأول الوك اخر » عن الشيء . إغها دوماً 
موحودة . ولكن الوعي مُحيِّدُ الانتباة عنبا , طالما أن الوعي لا جد سبباً للنظر 
الیها . فالوعي لا هتم برؤيتها الا عندما يشعر انه قادر على استخدامها ‏ أي 
عندما ترسم الالة الدماغية احاضرة بعضاً من الانعکاسات المتحركة الناشئة 
التي يحددها الغرص ( الشىء ) الحقيقي ( أي التصور الکامل ) : ان بدء 
الخاط عد فى امم عطي رن بل مرن بدءَ واقع . ولكن عندها 
یتوجب وجود « موازاة ۷ آو ۱ تكافؤٌ » بين الذكرى 0 الدماغية . أن 
الانعکاسات التحركة الناشتة ترسم » فعلا . بعض آثار مکنة من آثار 
التصور الذي سوف یظهر مس جديد » ولا ترسم هذا التصور بالذات ء ولا 
كان نفس الانعكاس المحرك يستطيع آن يتبح الكثير من الذكريات المختلفة › 
فا کری التي تحدثها حالة معية في ابلسم لن تکمون دکری معينة » بل 
بالعکس سوف تکون هناك ذكريات مختلفة ممكنة أيضاً ‏ ویختار الوعي من 
بينبا ما يشاء . وتخضع هذه الذ کریات لشرط وحید مشترك هو شرط 
الدحول ضمن نفس الاطار الحرك : وعلی هذا یقوم (تشامپها» وهو أي 
التشابه كلمة مبهمة في النظريات الحديثة حول التداعي . تكتسب معنى 
واضحا عندما نعرفها بتمائل العمفصلات‌الحركة ولکنا لا تلح على هذه 
النقطة . التي كانت موضوع دراسة سابقة . ویکفینا آن نقول آن الأشیاء 
المشاهدة . في الفرضية المثالية » تتوافق مع التصور الکامل والکامل 
الفعالية » وان الاشیاء الستذکرة تتوافق مع ذات التصور الناقص . والناقص 
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المعالية 1 وان ا لاله الدماغية تتعادل وه التصور > ل ف هذه الجالة 
الدماغية ولا في تلك » لأنها تشکل جزءا منه . 


- لننتقل الآن الى الواقعية » ولننظر ما إذا كانت أطروحة الموازاة 

حوراو ستصبح فيها أكثر وضوحاً . 
هي أيضاً الآشياء التي تَشْغَلُ حقل رؤيتي ۽ هذا دماغي في وسطها ؛ 

وهذه 1۳۹ > في مراكزي الاحساسية . تنقلات الخلايا والذرات . التي 
ادها فعل الاشیاء الخارجية . من وجهة النظر اللمثالية » ليس لى الحق أن 
آنسب الى هذه الحركات الداخلية القدرة السرية قدرة التزاوج مع تصور 
الأشياء الخارجية » لأن هذه الحركات تقوم كلها في ما صورٌ منها » ويم أننا » 
بالاقتراض » نتصورها كحركات تقوم مها بعض ذرات الدماغ » فقد كانت 
حرکات ذرات دماغ ولیس شیثا آخر ولکن جوهر الواقعية یقوم عل افتراهن 
وجود سبب » وراء تصوراتنا ٠‏ يختلف عنها . ویبدو آن لا شيء ینم الواقعية 
من تصور الأشياء الخارجية ان مندججة في التغيرات الدماغية . 


يرى بعض المنظرين » ان هذه الحالات الدماغية » تخلق حقا التصور ء 
الذي يشكل بالنسبة اليها « النتيجة الحتمية » . ومنظرون اخرون يفترضون » 
وفقا للاسلوب الديكارتي » ان الحركات الدماغية تتيح الفرصة فقط لظهور 
ادراكات واعية ء أو أن هذه الادراكات . وهذه الحركات ليست إلا مظهرين 
لواقعة واحدة ليست لا حركة ولا إدراكاً . ولكن الجميع متفقون على القول ان 
الحالة الدماغية المحددة تتوافق مع حالة وعي محددة » وان الحركات الداخلية 
في المادة الدماغية اللطیفة » ادا ظر لها عل تحت تقدم لمن يعرف كيف 
يقرا » التفصيل الكامل لما يجري داخل الوعي الرافق . 

ولكن كيف لا نرى أن النظر الى الدماغ منفرداً وعلى حدة » منفصلا عن 
حركة ذراته » ينطوي هنا على تناقض حق؟ يحق للمثالي أن ينادي بعزل الشیء 
الذي يعطيه تصوراً معزولا » لأن الثيء لا يتميز في نظره عن التصور . ولکن 
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الواقعية تقوم بالضبط عی رفض هذا الزعم » وعلی اعتبار حطوط الفصل التی 
یرسمها تصورنا بین الاأشیاء . مصطنعة . وعی افتراص قیام نظام آعمال 
متقابلة واحتمالات متداخلة . فوقها وآخیرا عبی تعریف الثیء . لا 
بدخوله ضمن تصورنا > بل من خلال تضامنه مع كلية وافع جهول بذاته . 
وكلما تعمق العلم في طبيعة الجسم باتجاه « واقعه » ٠‏ كلما قلّص أكثر كلّ صفة 
في هذا الجسم . وبالتالي وجوده بالذات . وقصرها علی العلاقات التي یقیمها 
مع بقية المادة القادرة على التأثير فيه . والحقيقة » ان المصطلحات التي تتفاعل 
فیا بینها - مها کان الاسم الذي یطلق علیها : ذرات . نقاط مادية » مراكز 
قوى . الخ لا تشكل في نظره الا مصطلحات مؤقتة ؛ ان التأثير المتبادل أو 
التفاعل هو الذي يشكل بالنسبة الى العلم واقعه النبائی . 


لقد بدأتم بأن أعطيتم لأنفسكم دماغاً يتغير بفعل الأشياء الخارجة 
عنه » كما تقولون ء بحیث تنبعت عنه تصورات. ثم مسحتم هذه الأشياء 
الخارجية عن الدماغ وقد نسبتم الى التغيير الدماغي القدرة الذاتية الخاصة 
على رسم تصور الأشياء . لط الأشياء المحيطة به » فإنكم 
تسححبون يفا > شئتم أم أبيتم > الحالة الدماغية التي تأخذ من هذه الأشياء 
حصائصها وواقعها » انکم لا تحتفظون بالحالة الدماغية إلا لانکم تنتقلون 
خلسة الى نظام التحدید ر التعریف ) الثالي » حيث يعتبر الشيء المعزول في 
التصور کشی» قابل للعزل وللفرز مبدئیاً . 

مسکوا وقفوا عند فرضیتکم القائلة بان التصور حدث ویتم عنلما 
تکون الاشیاء الخارجية والدماغ متواجدین حاضرین ویتعین‌علیکم آن تقوا 
ان هذا التصور ليس انا للحالة الدماغية وحدها ‏ بل للحالة وی 
وللاشیاء التي تتحکم مها » باعتبار آن هذه االة وهذه الأشیاء تشکل معا كتلة 
غير قابلة للانقسام . ان اطروحة الوازاة . التي تقوم على فصل ا حالات 
الدماغية » وعلى الافتراض بأنها يمكن أن تخلق » أو تسبب ‏ أو على الأقل 
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تعبر عن » تصور الأشياء وحدها » لا یکنها آیضا ومرة أخرى ٠‏ أن توضع في 
صيغة دون أن تتحطم بذاتها . وبكلام واقعي دقیق انها تصاغ کیا یلي : إن 
الجزء ء الذي يدين بكل ما هو عليه الى بقية الكل » يمكسن أن يعتبر 
مستمرا باقيا عندما تتلاشى بقية الكل . أو أيضاً » وبصورة أبسط : أن 
العلاقة بين حدين أو طرفين تساوي احدها . 

أو أن حركات الذرات التي تتم في الدماغ تشكل تماماً ما تعرضه في 
التصور الحاصل لدينا عنها » أو انها تختلف عنها . في الفرضية الأولى » تتألف 
هذه الحركات كما نراها نحن . وتكون بقية إدراكنا شيئاً آخر : وتقوم بيتها 
وبين البقية » علاقة كالتي بين المحتوى والمحتوي . تلك هي وجهة النظر 
المثالية . 

في الفرضية الثانية » تتكون حقيقة حركات الذرات . الحميمة » بفعل 
تضامنها مع كل ما هو قائم وراء مجمل إدراكاتنا الأخرى ؛ ويفعل اننا ننظر 
فقط الى واقعها الحميم » ننظر الى كل الواقع الذي تشكل وإياه نظاماً غير 
مقسوم : ما يعني القول ان الحركة داخل الدماع 5 باعتبارها ظاهرة معزولة 5 
نتلاشی » وانه تنتفی عندها مسالة اعطاء التصور باکمله » كأساس أو 
جوهر » ظاهرة لا تشکل منه الا جزء! ‏ وجزء! میتورا بشکل مصطنم : 

ولكن الحقيقة هي ان الوافعية لا تبقی آبدا علی حالة النقاء . ويمكن طرح 
وجود الواقع عموماً وراء التصور : ومنذ أن نبدأ بالکلام عن واقع » بشکل 
خاص ۰ فإننا » شتنا آم آبینا . نعمل علی مطابقة الشيء للتصور الذي نکون 
قد كوناه عنه . وقي عمق الواقع اخفي ۰ حیث کل ثیء بالضرورة موجود 
ضملا نی کل شيء ۰ تعرض الواقعية التصورات الواضحة البينة ال تشکل في 
نظر المثالي الواقع بالذات . فهو[ أي المثالي ] واقعي حين یطرح الواقع » ثم 
يصبح مثاليا منذ أن يؤكد على شيءٍ من هذا الواقع » وعندها قلا يقوم التدوين 
الواقعي ٠‏ في التفسيرات التفصيلية؛ إلا على تضمين كل كلمة من التدوين 
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المثالي مؤشراً يبرز فيها الصفة المؤقتة . فليكن ؛ ولكن ما قلناه عن المثالية 
سوف يطبق عندئذ على الواقعية الي أخنذت المثالية على عاتقها . وجعل 
الحالات الدماغية معادل الادراكات والذكريات يعني دائا » مهما أطلقنا من 
سء ء على النظام » التأكيد على أن الجزء هو الكل . 
ومن التعمق في النظامين » نرى أن المثالية يقوم جوهرها على التوقف عند 
ما هو مدود ی الفضاء وعند التقسیمات الفضائية . في حين أن الواقعية تعتبر 
ا ال اد ها معا ههام لاف هخا مر 
وراء التصورات التراکمة ‏ نظام آعمال متقابلة » وبالتالی علاقة تضمينية بين 
التصورات بعضها مع بعض . فکا آن معرفتنا بالادة لا هکن آن تخرج تام 
من القضاء 1[ الکان ] وان التضمین التبادل العني هنا » مهما تعمق . لا يمكن 
أن يتحول إلى خارج المحكان أو المضاء ما لم يصبح « حارج العلم » فان 
الواقعية لا يمكن أن تتجاوز المثالية في تفسيراتها . ونظل دائاً » وال حد ما 
في المثالية ( كيا عرّفناها ) عندما نقوم بعملنا كعلاء : وإلا لما فكرنا حتى في 
النظر الى أجزاء معزولة من الواقع > من أجل ضبط احدها بالآخر » وهذا ما 
يشكل العلم بالذات . ان فرضية الواقعي ليست إذاً هنا إلا مثالا من شأنه أن 
يذكره بأنه لم يتعمق على الاطلاق . ا فيه الكفاية » في تفسير الواقع > وان 
عليه أن يقيم علاقات حميمية أكثر بين أقسام الواقع eh‏ 
ء . ولكن هذا المثال . لا يستطيع الواقعي أن يمتنع عن تجسيده أو 
أقنمته . انه جسده في التصورات الممتدة التي كانت بالنسبة الى المثالي الواقع 
بالذات . وتصبح هذه التصورات بالنسبة اليه أشياء ع أي خحزانات تحتوي 
على إمكانات خبوءة : مما يتيح له اعتبار احرکات داخل الدماغ ( الحولة هذه 
الرة ال آشیاء ‏ لا الى محرد تصورات ) كا لو كانت تحتوي بالقوة التصور 
بأكمله . على هذا يقوم تأكيده على الموازاة السيكوفيزيولوجية . وهو يسى أنه 
أقام الخزان خارج التصور لا فيه . خارج الفضاء لا في الفضاء » وفي جميع 
الأحوال . ان فرضيته تقوم على افتراض الواقع اما غير مقسوم أو مفصلا على 
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غير شكل التصور . وبالقيام بمطائقة كل قسم من التصور مع قسم من 
الواقعم » فهو ( أي الواقعي ) یمصل الواقع وكأنه تصور . وينشر الواقع في 
الفضاء ‏ ویتخل عن واقعيته لكي يدخحل في الثالية . حيث علاقة الدماع 
ببقية التصور هي حت) كعلاقة الحزء ء بالكل . 

تکلمتم آولا عن الدماغ ا نراه » وکیا حللنا في محمل تصورنا . ولم 
يكن إذاً إلا تصوراً » وكنا في المثالية . ان العلاقة بین الدماغ وبقية التصور 
كانت بعدئذٍ » ونكرر القول . علاقة الجزء مع الكل . وبعدها انتقلتم فجأة 
الى واقع يتضمن التصور : فليكن . ولكنه ( أي الواقع ) نحت العضاء . مما 
يعني القول ان الدماغ ليس كينونة مستقلة . ولم يعد هناك الآن إلا كل الواقع 
غير القابل للتعرف بذاته » وعليه يمتد الکل می تصورنا . 

ها نحن ف الواقعية ؛ ان الحالات الدماغية » سواء بي الواقعية هذه آم 

في المثالية التي عرضناها للتو » لیست صنو التصور : ونکرر ان کل الاشیاء 

المدركة هو الذي يدخل أيضاً ( إنما بشکل خفی مده الرة 5 ) في كل إدراكنا . 

ولكن ها نحن » عند النزول الى تفصيل الواقع » نستمر في ترکیبه بنفس 
الكيفية ووفقاً لفس القوانین dd Cl‏ 
التمییز بینیا ( الواقع والتصور ) . 

ونعود بعدها ال التاليق » فتصطر ال القاء فیها . آبدا . اننا نحتقظ 
بالدماغ کا هو معروض . ونتنسى أن الواقع - اذا كان منشوراً في التصور . 
ممددا فيه › ولیس مشدودا فیه aL‏ نخفى القوى والااحتمالاات التي 
تتکلم عنها الواقعية ۱ E e‏ الدماغية کمعادلات للتصور 
الکامل . واذاً فقد تأرجحنا من المثالية الى الواقعية ومن الواقعية الى المثالية , 
ولكن بسرعة مفرطة حتى ظننا آننا جامدون ‏ وبنوع من الأنواع » ممتطون 
فوق النظامین جتمعین کواحد . هذا التوفیق الظاهر بین التاکیدین التنافرین 
هو جوهر نظریه الوازاة » بالذات . 
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حاولنا آن نزیل الوهم . ولن متدح انفسا باننا نجحنا في ذلك بشکل 
کامل ‏ لکترة ة ما یوجد من آفکار تتعاطف مع أطروحة الموازاة» وتتجمع حوضا 
وتدافع عتبا.من هذه الافکار. ما ولدته اطروحة الوازاة بالذات. 
ومنپا » ما هو سابق عليها وأدى إلى الاحاد غير الشرعي الذي شهدناها تود 
فنة بج ا چا » ما هو بلا علاقات عائلية مع أطروحة الموازاة » ولکنه 
حذا حذوها لفرط ما عاش الى جاتيها . وكل هذه الافکار تشکل الیوم حوفا 
خط دفاع قوي يفرض نفسه ء لا يمكن قهره في نقطة دون أن تتجدد المقاومة 
عند نقطة أخرى . نذكر بشكل خاص : 
- الفکرة الضمنية ( ویکننا آن نقول الفکرة اللاواعية ) عن نفس دماغية , 
أي عن تركيز للتصور في المادة الدماغية القشرية . وبا أن التصور يبدو 
متنقلا مع الجسد > فإن التحليل العقلي يبدو كا لو كان في الحسد 
بالذات » معادل للتصور . وعندها تصبح الحركات الدماغية هذه 
العادلات . والوعي . لكي یشاهد الکون بدون انزعاح ‏ ليس أمامه 
عندئذ إلا أن يتمدد في الفضاء الضيق من القشرة الدماغية » التی تشکل 
حقا , غرفة مطلمة سوداء , حيث يبعث عل المصغر العالم المجاور . 
2 - الفكرة القائلة بأن كل سببية هي ميكانيكية + وانه لا يوجد في الكون أي 
نُىء لا يبخضع لقوانين الرياضيات الحسابية . عندها . لما كانت آفعالنا 
مشتقة من تصوراتنا ( سواء الاضية آم الحاضرة ) . فإنه يتوجب . نحت 
طائلة القول باروج عی السببية اليكانيكية . الافتراض بأن الدماغ 
الذي مه ينطلق الفعل يحتوي على موازي الادراك » وموازی الذکری 
والفکرة بالذات . ولکن الفکرة القائلة بأن الکون بأکمله » با فيه 
الكائنات‌الحية » يرد الى الرياضيات الخالصة ء ليست إلا نظرة مسبقة من 
نظرات العقل . تعود الى الديكارتيين . ويمكن التعبیر عنها باللغة 
الحديثة . وترجمتها بلغة العلم الحالي » كا يمكن أن نربط بها عددا متزايدا 
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دائ من الوقائع الملحوظة ( حيث قادتنا هي اليها ) ثم بالتالى إعطاؤها 
منائىء تجريبية : ان القسم القابل بحق للقیاس من السواقع » يبقى 
محدودا رغم کل شثیء . والقانون . العتبر کمطلق ‏ ما يزال يحتفظ بصفة 
الفرضية اليتافيزيقية . التي کانت له آیام دیکارت . 

3 -الفكرة القائلة يأنه ‏ للانتقال من وجهة النظر ر المثالية ) في التصور . الى 
وجهة النظر ( الواقعية ) للشيء بذاته » يكفي استبدال تصورنا الصُوَرِي 
الجذاب لهذا التصور بالذات المقتصر على رسمة بدون لون وعبل 
العلاقات الرياضية بين أجزائه بالذات . مأخوذين » ان أمكن القول » 
بالفراغ الذي أحدثه تجريدنا . ٠‏ فإننا نتقبل الإيحاء من شيء لا أعلمه ذي 
معنى مدهش كامن في مجرد تنقل, للنقاط المادية في الفضاء . أي كامن ني 
(دراك منقوص ۰ > في حين أننا لم يخطر لنا أبداً أن نزود بمثل هذه القدرة , 
الصورة المحددة » الغنية مع ذلك . التي نجدها في إدراكتا المياشر . 
والحقيقة هي أنه يتوجب الاختيار بين مفهوم للواقع يفتته في الفضاء . 
وبالتالى في التصور . معتبرا هذا الواقع بأکمله بانه فعال قابل للتفعيل » 
وبين نظام فيه يصبح الواقع خزانا للقوى . at‏ عندئدٍ على 
نفسه وبالتالي يصبح خارج نطاق الفضاء . إن أي عمل تجريدي . أو 
استبعادي أو انقاصي أخيرا . » جار بناء على المفهوم الأول . لا يقرينا من 
الممهوم الثاني . . وكل ما سبق وقيل عن علاقة الدماغ. بالتصور ضمن مثالية 
جذابة » تقف عند التصورات الباشرة التي ما تزال ملونة وحية » يطبق 
حكياً على مثالية عالمةٍ » حيث تُخْنَصرٌ التصورات ببيكلها الرياضي ٠‏ 
ولكن حيث يُظهر بوضوح أكبرء بما فيها ( أي التصورات ) من سم 
فضائية ومن خارجانية متبادلة , عجرٌ احدها [ التصورات ] عن احتواء 
التصورات الأخرى 

وما أنه يكن أن نكون قد عونا من التصورات المتمددة الفسيحة .ع 
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بعد حکها بعضها ببعض ۰ الصفات التي تفرق وقیز بینهبا » آمام 
الادراك » فانتا لا نکون قد اقتربنا ولو خطوة نحو واقع سبق وافترض في 
حالة توتر » نحو واقع تزداد وافعیته بالتال . کلا كان غير متمدد . ومهذا 
الشأن من المناسب آن نتصور قطعة من النقود مسوحة ومستعملة . فقدت 
الطابع الدقيق لقيمتها ولكنها اكتسبت قوة شرائية غير محدودة . 

4 الفكرة القائلة » بأنهء إذا كان كلان متضامنين . فإن کل قسم من أحدهما 
يكون متضامنا مع قسم محدد من الثاني . وبعدهاء ولما كان لا يوجد حالة 
وعي إلا ولا مصاحبها الدماغي . ولا كان مطلق تغيير في الحالة الدماغية 
لا یتم بدون تخیر فی حالة الوعی ( وان کان النقیض القایل لیس 
صحیحاً بالضرورة في کل الأحوال ) ۰ وأخميراً لما كان العطب في النشاط 
الدماغي يجر وراءه عطباً في النشاط الواعي ٠‏ فإبنا نستنتج آن أى جزء 
من حالة الوعي یتوافق مع جزء محدد من ا الدماعية » وات أحد 
الحدين قابل للحلول بالتا عل الاخر . كما لو كان لنا الحق ان نشل 
تفصیل الاأجزاء » النسوب بعضها ای ؛ بعض ء الشيءَ الذي لم يلحظ أو 
یستنتج الا من الکلین » وبالتالی ان نقلب علاقة التضامن الى علاقة 
مکانیء لکانیء ! ان وجود آو غیاب حرْقة(۱) قد یشغل ماكينة آو یعطلها : 
فهل ينتج عن هذا ان كل قسم في الحزقة يتطابى مع قسم من الآلة وان 
الماكينة لما مكاقء هو الحرقة ؟ 
ولكن علاقة الجالة الدماغعية بالتصور يمكن تمامأ أن تكون علاقة الحرقة 

بالماكينة » أي علاقة الحزء بالكل . 
إن هذه الفكرات الأربع بالذات تقتضي عددا كبيرا من الفكرات » 

ويكون من المفيد تحليلها بدورها اذ نجد فيها الكثير من النغمات التوافقية › 


(1) برغي أو قطعة صعيرة ( الترجمة ) 
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بنوع من الأنواع ۰ التی تعطیها اطروحة الوازاة الصوت الاساس . لقد بحتنا 
ببساطة . خلال الدراسة الحاضرة » في استخلاص التناقض الكامن في 
الأطروحة بالذات . بالضبط لأن النتائج التي تؤدي اليها والمسلمات التي 
تخفيها تغطی . ان آمکن القول » کل ال الفلسفة . فقد ندا لنا أن هذا 
الفحص الانتقادي یفرض نفسه . وانه کن آن یستخدم کقطة انطلاق 
لنظرية في القکر ‏ من حيث علاقاته بالحتمية السائدة في الطبيعة . 


191 


فهريست 

الموضوع الصفحة 
الفصل الأول وع ر اناور ج لا 2 لا اق لاب ةن E‏ ی E A O A‏ 5 

الفصل الثاني : الروح والحسد LL‏ ل ل لت ل ال 29 
القصل الثالث : اشباح الاحیاء والبحث النفساني و وی 5 
المصل الرابع : احلم ل ا ل م ل ل 
الفصل الخامس : ذكرى الحاضر والاستكشاف الخاطىء عم 101 
الفصلل السادس : اخهد الفکری I‏ شوگ شش lA.‏ 
الفقص السایع 5 الدماع والفكر وهم فلسقي ل نف ل عد م ا عن WE‏ 


1991/1374 


192 

























































































1 ۱ ۸ 4 ۷ يا رس و q2‏ 1 ايا المج 
RG‏ ثم رد 0 بر 4“ ا IY 4 0 i‏ ل .0 3 با با ني ۱ ر E‏ ال 
¥ 1 1 و 0 ذا ۱ اد 5 00 = N‏ ره 
و د N it <s 8 N, 3 O NaS‏ 5 تردن "وا 
0 : : : 7 ۱ ۱ ۱ هو 1۶ ۱ u‏ 
۲ ار EÊ, ٩‏ ۹ ما Ch OT‏ و مد( و ۱ و اف 4 
١ 21‏ ۱ ۸ 3 ۵ از با )0 ۰ ۱ و 
1 ۲ درد ۱ نا ۷ 0 و او لب 1 E A‏ + نها نا و اه 
۷ ۰ ۱ ۷2 $ ب 4 “0 كلل RA FE AM‏ ۷ ۳ 
0 ار ار رب 0 AR‏ + ل ا ا 3 ۹ 06 0 1 اه 1 
2 1 وا ل دا ۳ 
0 4 لا ع 
كه یر ہا ا وا مر ارا 
٩ ۰ ١ ۱ ۱‏ 8 
ق ۲ ( رام اه يور 0 و 
CW © 1 5‏ اد ۱۱۱ 
1 ما 
u‏ 0 5 
ثر ا 0 0 
kr ۱ 0‏ ی 
١ 3‏ 
١ N‏ 3 :۱ 
r uy ١ ۳ E‏ 
۱ ا ۶ لحی؟ ۱ اد ۱ 
or ١ Ut‏ 3 
۾ ٠,‏ با رد 1 0 ۱ 
+ و و ® نز 
1 ۱ ا ل 
Ph 0‏ ۱۱۸۱ ا ۰ 
٠‏ 
۱ 4 
٠‏ 
۱ 1 
0 
۰ 
9 
0 
و ۱ 
:١ه‏ 
۱ 32 
3 
۱ تیه 
ام 
0 
۰ 
U‏ 
٠‏ 
1 
0 ۱ 
۱ 
را ا 1 
با 
1 4 8 ۲ 
۰ و و 1 ١‏ ۹ بر 0 
۱ 0% 0 4 
١‏ 
5 
۱ 
2 
2 
E:‏ 
7 
۱ 
و 
٠‏ 
۱ 
١‏ ۱ 
۳ 
5 
و 
۱ 
0 
1 
۱ 
٠ ٠‏ 
1 
۰ 
0 
۰ 
۱ 
۱ 
٠‏ . 
/ 1 
0 
١‏ 
8 4 
٠‏ 
ار 
4 
00 
1١‏ 
YI‏ 
و 
ره 
۰ 
0 
۳ 
۲ مر 
7 1 0 ۰ 0 0 ۱ 
يكل E N a hE 9 0 م١ E‏ 
ار A‏ 3 , 8 ۹ 1 یف 5 ترار رود 
١ 0‏ نا ۰ ۱ 
3 ۱ 
U‏ ١ه‏ وه ۱ ۸ 5 ف ۱ و 
01 ۰ 1 ۱ 1 
NH i‏ و را ۰ 0 لم 0 ْ 1 0 لذ با ۱ ال ار و ۳ 7 
وو 1 UM ١‏ كا ۳ .كك 8 A‏ 2 وھ $ 
TRL: 3 E‏ 6ق لانن ره 0 9 م 1 زد ور ای وا ۲ ما أثن 7 
۰ ر قوب ۶۰ ۱ ۱ ۰ ر Ope 3 kh‏ 1 ۶ فاو ١‏ 
0 با جر ر N ۱ ۱۵۱ bY‏ 
EI ٠‏ ذل و رن ماد 3 اه 85 ١‏ مار ود ۵ “قل ۱ ۷ ۱ 05 ۱ 
n e ۳‏ ا ۳ اہ Ph DS‏ 000 5 ا ف )0 ل ا الح كنار را و 
NY‏ ۳ او 0 a‏ ا ۸ و i ٩‏ اه و e ELTA SP E gE‏ 
Ge SS Re, e haie w2 A RE AA E U‏ ا ا 0م 
۱ رلم و ت و ٠‏ ۷ ۱,۶ ار 3 5 8 ۱ 





7 E 0 


To: www.al-mostafa. com 


